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غزة/ فلسطين: 
انتشــال وشــهيد   42 43 شــهيدًا، منهــم  أفــادت وزارة الصحــة في غــزة بوصــول 
متأثر بإصابته، و9 إصابات إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية. 
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي 
الطرقات لا تســتطيع طواقم الإســعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشــارت 
إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,460 شهيدًا و111,580 إصابة 

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

صحة غزة: 47,460 شهيدًا و111,580 
مصابًا في القطاع منذ بدء العدوان
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وصول 43 شهيدًا للمستشفيات

غزة/ فلسطين: 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  باســم كتائــب  أبــو عبيــدة المتحــدث  نعــى 
محمــد  القســام  كتائــب  أركان  هيئــة  قائــد  أمــس،  مســاء  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة 
الضيف، وثلة من قياداتها في "طوفان الأقصى". وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة "نزف 

إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".
وأعلــن أبــو عبيــدة "استشــهاد ثلــة مــن المجاهديــن الكبــار مــن أعضــاء المجلــس العســكري 
للقسام". وأوضح أبو عبيدة أن الشهداء هم: قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد 
مــن القــادة أبرزهــم مــروان عيــى نائــب قائــد أركان القســام، وقائــد ركــن الأســلحة والخدمات 
القتاليــة غــازي أبــو طاعــة، وقائــد ركــن القــوى البشريــة رائــد ثابــت، وقائــد لــواء خــان يونــس 
رافــع ســلامة. وأشــار إلى أنــه ســبق إعــلان استشــهاد قائــد لــواء الشــال أحمــد الغنــدور وقائد 
لواء المحافظة الوســطى أيمن نوفل في أثناء المعركة. وشــدد أبو عبيدة على أن "استشــهاد 

قادتنــا الكبــار العظــاء -وبالرغــم مــن مصابنــا الجلــل بفقدهــم- لم ولــن يفــل في عضــد كتائبــا 
تــزدد  لم  المعركــة  هــذه  مــدار  عــلى  منهــم  كل  استشــهاد  "بعــد  أنــه  وأضــاف  ومقاومتنــا". 
عزائــم مجاهدينــا إلا صلابــة، بفضــل اللــه، وازدادت المعــارك ضراوة واحتدامــا، واستبســل 
المجاهــدون أكــر وأثخنــوا في العــدو أكــر وأكــر، وازدادت دافعيتهــم للقتــال بشــكل غــر 

مسبوق شاهده كل العالم، ولا يزالون على الوعد والقسم".
وأكد أبو عبيدة أن "القائد يخلفه قادة كر والشهيد يخلّفه ألف شهيد"، مشددا على أن 
"منظومــة القســام لم تتعــرض للفــراغ القيــادي ولا لســاعة واحــدة عــلى مــدار معركة طوفان 
الأقــصى". ولم يذكــر المتحــدث باســم كتائــب القســام عــلى وجــه الدقــة متــى استشــهد 
الضيــف والقــادة الســتة. وذكــر أن هــذا الإعــلان جاء "بعد اســتكال كل الإجراءات اللازمة 
والتعامــل مــع كل المحاذيــر الأمنيــة التــي تفرضهــا ظــروف المعركــة والميــدان، وبعــد إجراء 

التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابر ذات الصلة".

القسام تعلن استشهاد قائد أركانها محمد الضيفالقسام تعلن استشهاد قائد أركانها محمد الضيف  
وثلة من قياداتها في "طوفان الأقصى"وثلة من قياداتها في "طوفان الأقصى"

بعد 30 عامًا من العمل المقاوم
"مقاتل ذو تسعة أرواح"... 

يف؟  من هو محمد الضَّ

فصائل تنعي الشهيد 
الضيف ورفاقه من قادة 

كتائب القسام
غزة/ فلسطين: 

تربع قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، على عرش قائمة الاغتيالات التي 
وضعتها )إسرائيل( على مدار عقود، وسبق أن نجا من أكر من سبع محاولات 
اغتيــال طاولتــه خــلال العقــود الماضيــة، حتــى أطلقــت عليــه المؤسســة الأمنيــة 
للاحتــلال "صاحــب الأرواح التســعة" أو "رجــل المــوت".  وشــخصية الضيــف 
محاطــة بالغمــوض، وارتبــط اســمه دائمــا بالحــذر والحيطــة وسرعــة البديهــة، ولا 

غزة/ فلسطين: 
نعت فصائل فلسطينية القائد الشهيد محمد الضيف "أبوخالد"، قائد أركان 
المقاومة الفلسطينية والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وثلة 
القــادة الذيــن أعلنــت القســام اليوم الخميــس ارتقاءهم خلال معركة "طوفان 
للجــان  العســكري  الــذراع  الديــن  صــلاح  النــاصر  ألويــة  وأكــدت  الأقــصى". 
المقاومــة في فلســطين، ببيــان وصــل وكالــة "صفــا" أن الضيــف وصلــة القــادة 
ارتقــوا بعــد حيــاة مليئــة بجزيــل التضحيــات والجهــاد والعطــاء شــهداء عــلى 
طريق القدس وفلســطين حاملين بشــائر النصر بعد أن قضيا ســنى أعارهم 

طوباس/ فلسطين: 
ت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري  زفَّ
لحركــة المقاومة الإســامية حماس ثلةً من الشــهداء 
الذيــن اســتهدفهم الاحتــال فــي عملية اغتيــال غادرة 
صهيونيــة فــي طمــون جنــوب شــرق طوبــاس بالضفة 

الشــهداء  "نــزف  القســام  كتائــب  وقالــت  الغربيــة.  
القســاميين صالــح بنــي مطــر وعبــد الرحمــن الخطيــب 
وأسامة بني عودة ومحمد مثقال بني عودة وإبراهيم 

بنــي عودة الذيــن ارتقوا في عمليــة اغتيال مع 
إخوانهم المجاهدين عمر علي بشارات، ومنتصر 

ام تزفُّ شهداء طمون وتؤكد: سنواصل  القسَّ
الطريق الذي رسمه مجاهدونا بدمائهم 

مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على جثامين شهداء طوباس أمس         )فلسطين(

"تحدٍّ وسخرية".. كتائب 
القسام تبعث برسائل لجيش 

الاحتلال عبر تسليم الأسرى 

احتفال وسط الركام.. 
مشهد استثنائي لتسليم 

الأسرى في غزة

غزة/ فلسطين: 
الأسرى  مــن  الثالثــة  الدفعــة  عــن  الإسرائيــلي  الاحتــلال  أفــرج 
الفلســطينيين ضمــن صفقــة التبــادل مــع حركــة المقاومــة الإســلامية 
)حاس(، والتي تضم 110 أسرى، بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة.

الضفــة  في  اللــه  رام  مدينــة  في  الفلســطينيين  آلاف  واحتشــد 

غزة/ فلسطين: 
القســام  كتائــب  إن  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
ــم  والمقاومــة الفلســطينية تثــب مجــددًا قدرتهــا العاليــة عــلى التحكُّ
في المشــهد عــر عمليــات تســليم منظمــة أبهــرت العــالم، وبعــد أن 

مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة. 

غزة/ فلسطين: 
أظهــر تســليم المقاومــة الفلســطينية أمــس، للأســرة المجنــدة، 
تبــادل الأسرى  اتفــاق  مــن  الثالثــة  الدفعــة  برغــرم، ضمــن  آجــام 
ووقــف إطــلاق النــار، العديد من المشــاهد البــارزة التي تضمنت 
ظهور صورة قائد لواء الشال في كتائب القسام الشهيد أحمد 

خان يونس/ محمد سليان.
منــذ ســاعات الصبــاح الأولى، توجهــت عائلــة عويضــة مــن حــي 
الشــيخ نــاصر، شرق مدينــة خــان يونــس، إلى شــارع "5"، حيــث 
منــزل رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حــاس، يحيــى الســنوار، 
أسرى  لتســليم  الفلســطينية  المقاومــة  حددتــه  الــذي  المــكان 

الاحتــلال  محــاولات  رغــم  المحرريــن،  الأسرى  لاســتقبال  الغربيــة 
عــلى  الأسرى  الحشــود  وحملــت  احتفاليــة.   مظاهــر  أي  منــع 
هــذه  وخــلال  الفلســطينية.  للمقاومــة  هتافــات  وســط  الأعنــاق 

نبــأ استشــهاد محمــد الضيــف قائــد  الاحتفــالات، وصــل 
هيئة أركان كتائب القسام، فتعالت الأصوات بالهتاف: 

يؤكــد  اليــوم  الحــدث  أنَّ  حــاس في تصريــح صحفــي،  وأوضحــت 
وحــدة كتائــب القســام وسرايــا القــدس وقوى المقاومــة في الميدان 
القائــد  الشــهيد  بيــت  أمــام  التــي تمــت  التبــادل  إدارة عمليــة  وفي 
يحيى الســنوار. وأضافت "تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى 
الإسرائيليــين مــن مختلــف مناطــق القطــاع، في جباليــــــــا الصــــــــمود، 

الاحتلال يفرج عن الدفعة الثالثة 
من الأسرى الفلسطينيين

حماس: مشاهد تسليم أسرى الاحتلال يؤكد وحدة كتائب 
ام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان القسَّ
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يومية - سياسية - شاملة
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ فلسطين: 
تربع قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، على عرش قائمة الاغتيالات 
التــي وضعتهــا )إسرائيــل( عــلى مــدار عقــود، وســبق أن نجــا مــن أكــر مــن 
ســبع محــاولات اغتيــال طاولتــه خــلال العقــود الماضية، حتــى أطلقت عليه 
المؤسسة الأمنية للاحتلال "صاحب الأرواح التسعة" أو "رجل الموت". 

محاطــة  الضيــف  وشــخصية 
اســمه  وارتبــط  بالغمــوض، 
وسرعــة  والحيطــة  بالحــذر  دائمــا 
البديهة، ولا يظهر إلا لماما، ولم 
يظهر منذ محاولة اغتيال فاشلة 
-مــن بين محــاولات كثرة- أواخر 
في  إلا   2002 ســبتمر/أيلول 
بعمليــات  ترتبــط  تصريحــات 
آخرهــا  للمقاومــة،  عســكرية 
فجــر  الأقــصى"  "طوفــان  عمليــة 
الســبت 7 أكتوبر/تشريــن الأول 

 .2023

المتحــدث  عبيــدة  أبــو  ونعــى 
باســم كتائــب عــز الديــن القســام 
لحركــة  العســكري  الجنــاح 
حــاس،  الإســلامية  المقاومــة 
أركان  هيئــة  قائــد  أمــس،  مســاء 
كتائــب القســام محمــد الضيف، 
"طوفــان  في  قياداتهــا  مــن  وثلــة 

الأقصى".

المولد والنشأة 
إبراهيــم  ديــاب  محمــد  ولــد 

المــصري -وشــهرته محمــد الضيــف- عــام 1965 في أسرة فلســطينية لاجئــة 
أجرت على مغادرة بلدتها "القبيبة" داخل فلسطين المحتلة عام 1948. 
واستقرت هذه الأسرة الفقرة بداية الأمر في أحد مخيات اللاجئين، قبل 
أن تقيــم في مخيــم خــان يونــس جنــوب قطــاع غزة. فقر أسرتــه المدقع أجره 
مبكرا على العمل في مهن عدة، ليساعد والده الذي كان يعمل في محل 

للغزل، 
وبعــد أن كــر أنشــأ مزرعــة صغــرة لتربيــة الدجــاج، ثــم حصــل عــلى رخصــة 
الجامعــة  في  العلــوم  درس  والتكويــن  الدراســة  دخلــه.  لتحســين  القيــادة 
الإســلامية بغــزة، وخــلال هــذه الفــترة بــرز طالبــا نشــيطا في العمــل الدعــوي 

والطلابي والإغاثي وفي مجال المسرح. 

التوجه الفكري 
تشــبع الضيف خلال فترة دراســته الجامعية بالفكر الإســلامي، فانضم إلى 
جاعــة الإخــوان المســلمين، وكان مــن أبــرز ناشــطي الكتلــة الإســلامية، ثــم 

التحق بحركة حاس وعُدّ من أبرز رجالها الميدانيين. 
التجربة السياسية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية محمد الضيف عام 
1989، وقــى 16 شــهرا في ســجونها، وبقــي موقوفــا دون محاكمــة بتهمــة 

العمل في الجهاز العسكري لحاس. 
وتزامــن خروجــه مــن الســجن مــع بدايــة ظهــور كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
القسام بشكل بارز على ساحة المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد تنفيذها 

عمليات عدة ضد أهداف إسرائيلية. 
انتقــل الضيــف إلى الضفــة الغربيــة مــع عــدد مــن قــادة القســام في قطــاع 
غــزة، ومكــث فيهــا فــترة مــن الزمن، حيث أشرف على تأســيس فرع لكتائب 
القســام هنــاك، وبــرز بصفتــه قائــدا للكتائــب القســامية بعــد اغتيــال عــاد 

عقل عام 1993. 
أشرف محمد الضيف على عمليات عدة، من بينها أسر الجندي الإسرائيلي 
نخشــون فاكســان، وبعــد اغتيــال يحيــى عيــاش )أحــد أهــم رمــوز المقاومة( 
يــوم 5 يناير/كانــون الثــاني 1996 خطــط لسلســلة عمليــات فدائيــة انتقامــا 

له نتج عنها وقوع أكر من خمسين قتيلا إسرائيليا. 
قــد  الضيــف  كان  ســجنه  وأثنــاء 
الشــوربجي  زكريــا  مــع  اتفــق 
تأســيس  عــلى  شــحادة  وصــلاح 
حــاس  عــن  منفصلــة  حركــة 
الاحتــلال،  جنــود  أسر  بهــدف 
وكان  القســام.  كتائــب  فكانــت 
تطويــر  في  بــارز  دور  للضيــف 
أســلحة حــاس وتطويرهــا، مــا 
جعله من الشــخصيات الرئيســية 
في قوائم المطلوبين للاحتلال. 
الفلســطينية  الســلطة  اعتقلتــه 
لكنــه   ،2000 مايو/أيــار  في 
بدايــة  مــع  الفــرار  مــن  تمكــن 
عُــدّت  التــي  الأقــصى  انتفاضــة 
أداء  تطــور  في  نوعيــة  محطــة 
لحــاس،  العســكري  الجنــاح 
كــا كشــفت هــذه المرحلــة عــن 
في  الضيــف  لــدى  كبــرة  قــدرة 
أقضّــت  والتنفيــذ  التخطيــط 
بعمليــات  الاحتــلال  مضاجــع 
نوعيــة أوقعــت عــشرات القتــلى 

ومئات الجرحى. 
شــحادة  صــلاح  اغتيــال  وبعــد 
وخلافة الضيف له أعد خطة تضمنت تدريب مقاتلين غر استشهاديين، 
عــام  لتكــون داخــل )إسرائيــل(، ووضعتــه واشــنطن  لنقــل المعركــة  وخطــط 

2015 على لوائح الإرهاب.

محاولات الاغتيال
الأهميــة  مــن  كبــرة  عــلى درجــة  العســكرية جعلتــه مطلوبــا  الرجــل  أهميــة 
ونهــارا في تعقبــه  ليــلا  تعمــل  أجهــزة مخابراتهــا  فتئــت  مــا  التــي  لإسرائيــل 

وتتصيد الفرصة للإيقاع به. 
وتتهمــه )إسرائيــل( -التــي ســمته "رأس الأفعــى" و"ابــن المــوت"- بالوقــوف 
وراء عدد من العمليات العسكرية الكرى ضد أهداف إسرائيلية، وحاولت 
اغتياله في مناسبات عدة، آخرها كان في صيف عام 2014 أثناء العدوان 
عــلى غــزة. ونفــذت )إسرائيــل( حينهــا ضربــات صاروخية متتاليــة على منزل 
في حــي الشــيخ رضــوان بغــزة فقــد محمــد الضيــف عــلى إثرهــا زوجتــه وابنــه 
الرضيــع. وأمــام التعقــب الإسرائيــلي أصبح الضيــف يتعامل بحيطة ويقظة، 
فــلا يســتعمل أجهــزة الهاتــف المحمــول ولا الأجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة، 
ويحذر في كل تحركاته تماما كحذرة في اختيار دائرته القريبة منه القليلة 

العديد. 
ورغم نجاحه في البقاء حيا خلال السنوات الماضية فإن الضيف -المكنى 
بــأبي خالــد- كان قريبــا مــن المــوت في خمــس محــاولات اغتيــال تعــرض لهــا 
في الأعــوام 2001 و2002 و2003 و2006، وآخرهــا محاولــة في 2014، 

قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم الخميس الـ 30 من يناير 2025. 
هــو  عنــه  يعــرف  مــا  الإعــلام، وكل  عــلى شاشــات  أبــدًا  الضيــف  ولم يظهــر 
تصريحاتــه المكتوبــة أو المســجلة، مــا جعــل نجــاح المخابــرات الإسرائيليــة 

في تصفيته أمرًا صعبًا للغاية.  

غزة/ سند: 
ومثّــل طيفًــا  الأجيــال،  بــين  اســمه  انتقــل  الفلســطينية،  المقاومــة  قلــب  في 
مــن الصمــود والشــجاعة، مــروان عيــى، الــذي نشــأ في مواجهــة تحديــات 
الاحتــلال، أصبــح أحــد أبــرز القــادة العســكريين لحركــة حــاس، حيــث عمــل 

خلف الكواليس ليُحوّل أفكار المقاومة إلى واقع.
العمليــات  مــن  العديــد  قــاد 
الاحتــلال،  هــزتّ  التــي  النوعيــة 
المهندســين  كأحــد  وبــرز 
في  القــوة  لمعادلــة  الرئيســيين 
في  ســنواته  وكانــت  غــزة،  قطــاع 
طويلــة  معركــة  بمثابــة  المقاومــة 
مــن الكــرّ والفــرّ، حيــث أثبــت أنــه 
رمــزٌ لا يُقهــر، حتــى بعــد أن تحمل 
المتكــررة  المحــاولات  عــبء 

لاغتياله.
الناطــق  أعلــن  أمــس،  ومســاء 
"كتائــب  باســم  العســكري 
القســام"، أبــو عبيــدة، استشــهاد 
الضيــف  محمــد  العــام  القائــد 
ونائبــه مــروان عيــى "أبو الراء"، 
في  البارزيــن  القــادة  مــن  وعــدد 
صفــوف المقاومــة، وذلــك خــلال 
الهجمــة الإسرائيليــة الأخــرة على 

قطاع غزة.

مـــن هو اليد اليمنى لمحمد 
الضيف؟

في  وُلــد  عيــى،  مــروان 
مخيــم الريــج للاجئــين وســط قطــاع غــزة عــام 1965، ونشــأ في بيئــة مليئــة 
العــودة إلى قريتــه المهجــرة "بيــت  بالتحديــات، حيــث نشــأت لديــه أحــلام 

طيا" في فلسطين المحتلة.
ومنــذ صغــره، كانــت معانــاة الاحتــلال الإسرائيــلي جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتــه 
ويُعــرف  والســياسي،  الدعــوي  العمــل  في  للانخــراط  دفعــه  مــا  اليوميــة، 

بانتائه لجاعة الإخوان المسلمين في شبابه.
وتميــز في شــبابه ببنيــة قويــة واهتــم بالرياضــة، حيــث بــرز كلاعــب كــرة ســلة 
فلســطين"  بـ"كومانــدوز  يُلقــب  وكان  الريــج"،  خدمــات  "نــادي  فريــق  في 
بســبب روحــه القتاليــة. والرغــم مــن شــغفه بالرياضــة، لم يكــن لــه نصيــب في 
استكال مسرته الرياضية بسبب اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في 
عام 1987، هذا الاعتقال شكل نقطة تحوّل في مسرته، حيث بدأت فترة 

جديدة في حياته، وهي مرحلة العمل المقاوم.

التجربة العسكرية والقيادية:
تعتر تجربة مروان عيى في الســجون، وخاصة في زنازين الاحتلال، نقطة 

مفصلية في تطوير فكره العسكري.
وفور خروجه من السجن، بدأ في التدرج داخل صفوف كتائب القسام حتى 
أصبح أحد القيادات المؤثرة. في عام 1996، شارك في سلسلة العمليات 
الاستشهادية التي جاءت انتقامًا لاغتيال المهندس يحيى عياش، حيث تم 

اعتقاله على إثرها مرة أخرى، ومع ذلك، استمر في النضال ولم يتوقف.
ومنذ ذلك الحين، بدأ في تطوير هيكلية كتائب القسام وتحويلها من خلايا 
شــبه عســكرية إلى قــوة عســكرية منظمــة عــلى مســتوى عــالٍ، كــا كان له دور 
رئيــي في عمليــات اقتحــام المســتوطنات الإسرائيليــة ونقــل المعركــة إلى 
داخــل الأراضي المحتلــة، وهــو مــا أعلنــه في عــدة تصريحــات، مؤكــدًا عــلى 

ضرورة استهداف المستوطنات والمواقع الأمنية الإسرائيلية.

دور مروان عيسى في تطوير القسام:
أن  اســتطاع  حيــث  كبــر،  بشــكل  القســام  كتائــب  تطــورت  قيادتــه،  تحــت 
ومجموعــات  وكتائــب  ألويــة  يتضمــن  متطــورًا  عســكريًا  هيــكلًا  يؤســس 
تنظيميــة، وخــلال فــترة الانتفاضة 
الفــراغ  ســد  مــن  تمكــن  الثانيــة، 
الناتــج عــن اغتيــال القائــد عدنــان 
وأطلــق   ،2004 عــام  في  الغــول 
مــشروع التصنيع المحلي لتطوير 
التصنيــع  هــذا  الحركــة،  أســلحة 
المحــلي أســهم في تعزيز قدرات 
المقاومة الفلسطينية، وأدى إلى 
تطويــر صواريــخ وقذائــف متطورة 
المعــارك  في  اســتخدامها  تــم 
الاحتــلال  ضــد  المختلفــة 

الإسرائيلي.
ظــل مــروان عيــى الهــدف الأول 
الــذي  الإسرائيــلي،  للاحتــلال 
حــاول مــرارًا اغتياله، لكنه نجا من 
عــدة محــاولات. في عــام 2006، 
خــلال  اغتيــال  لمحاولــة  تعــرض 
في  حــاس  لقيــادات  اجتــاع 
أن  دون  مصابًــا  خــرج  لكنــه  غــزة، 
كــا  الاحتــلال،  أهــداف  تتحقــق 
للدمــار مرتــين في  تعــرض منزلــه 
غــزة  عــلى  الإسرائيــلي  العــدوان 

عامي 2014 و2021.
وخــلال الحصــار المفــروض عــلى غــزة، تعرضــت عائلتــه لعــدد مــن المــآسي، 
أبرزهــا وفــاة ابنــه بــراء جــراء فشــل كلــوي في عام 2009 بســبب منع الاحتلال 
لــه مــن الســفر لتلقــي العــلاج. ورغم هذه التحديــات، بقي مروان عيى ثابتًا 

في مواقفه وكان له دور بارز في تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية.
عندمــا ظهــرت صورتــه في   ،2011 عــام  حتــى  كان مجهــولًا  وجهــه  أن  رغــم 
أن دوره  إلا  اســتقبال الأسرى المفــرج عنهــم ضمــن صفقــة "وفــاء الأحــرار"، 

العسكري كان محوريًا في جميع المعارك التي خاضتها حركة حاس.
أظهــر عيــى براعتــه العســكرية في معركــة "حجــارة الســجيل" عــام 2012، 
ثــم في معركــة "طوفــان الأقــصى" في 2023، حيــث وضعــت خطــط اقتحــام 
الســياج  اخــتراق  إلى  وصــولًا  عينيــه،  نصــب  الإسرائيليّــة  المســتوطنات 

الحدودي مع غزة بعمق 40 كيلومتًرا.
كان له الفضل في تطوير أسلحة حاس، بما في ذلك الصواريخ والطائرات 
المســرة، وزيّنت هذه التحســينات القوة العســكرية للمقاومة الفلسطينية، 

بحيث انتقلت حاس من الدفاع إلى الهجوم في العديد من المرات.
وســاهم في تأســيس وحــدة كومانــدوز بحريــة نفــذت العديــد مــن الهجــات 
قــوة  حــاس  مــن حركــة  التطــور جعــل  هــذا  الاحتــلال.  قــوات  البحريــة ضــد 

عسكرية أكر تنظياً وفعالية.

الحضور السياسي:
على الصعيد السياسي، كان لمروان عيى دورًا بارزًا في تعزيز قوة حاس، 
حيث شارك في مفاوضات سياسية هامة مع مصر حول تبادل الأسرى، كا 
عر عن موقفه الرافض لمحاولات تصنيف حركة حاس كـ"تنظيم إرهابي".

وفي عــام 2017، تــم انتخابــه عضــواً في المكتــب الســياسي لحركــة حــاس، 
حيث واصل لعب دورًا كبرًا في المشهد السياسي الفلسطيني.

غزة/ فلسطين: 
نعــت فصائــل فلســطينية القائد الشــهيد محمد الضيف 
والقائــد  الفلســطينية  المقاومــة  أركان  قائــد  "أبوخالــد"، 
العــام لكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وثلــة القــادة 
الذيــن أعلنــت القســام اليــوم الخميــس ارتقاءهــم خــلال 

معركة "طوفان الأقصى".
العســكري  الــذراع  الديــن  النــاصر صــلاح  ألويــة  وأكــدت 
وكالــة  وصــل  ببيــان  فلســطين،  في  المقاومــة  للجــان 
"صفــا" أن الضيــف وصلــة القــادة ارتقــوا بعــد حيــاة مليئة 
بجزيــل التضحيــات والجهاد والعطاء شــهداء على طريق 
القــدس وفلســطين حاملــين بشــائر النــصر بعــد أن قضيــا 

ســنى أعارهــم مؤمنــين مجاهديــن بــين مياديــن الكفــاح 
والجهــاد حاملــين في قلبهــم بــأن النــصر حــق والمقاومــة 

واجب.
وشــددت عــلى "أن القــادة ارتقــوا بعــد أن أذلــوا الكيــان 
الاسرائيــلي، يــوم العبــور المقــدس في ال 7 مــن أكتوبــر 
مختلفــة  جهاديــة  ومحطــات  معــارك  مــن  قبلهــا  ومــا 
ســجلوا خلالهــا النــصر والعــزة والكرامــة لشــعبنا ولامتنــا 

ولكل أحرار العالم من محبين شعبنا ومناصريه".
المقاومــة  حركــة  مثــل  مقاومــة  "إن  الألويــة  قالــت  كــا 
الإســلامية حــاس وكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام 
يستشهد قادتها وتقدم خرة أبنائها وصفوة مجاهديها، 

المقاومة والمواجهة وأن نهج المساومة على الحقوق لم 
يــؤد إلا لزيــادة العــدو عدوانيــة وغطرســة وارهابــاً وســفكاً 

لدماء الطاهرة من أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم.
الايــام واللحظــات المشرقــة والانتصــار  أن هــذه  وعــدت 
وأسراه  الفلســطيني  الشــعب  يعيشــه  الــذي  العظيــم 
وكل أمتنــا واحــرار العــالم في هــذه لهــي ثمــرة مــن ثمــار 
وعيــى،  الضيــف  القائديــن  وبــأس  وجهــد  تضحيــات 
والشــهداء القــادة غــازي أبــو طاعــة ورافــع ســلامة ورائــد 

ثابت وأحمد الغندور وأيمن نوفل.
كــا نعــت حركــة "فتــح" الصيــف وقــادة كتائــب القســام، 
الــشرف  استشــهدوا في معركــة  "إنهــم  بيانهــا  وجــاء في 

مواصلــة  عــلى  عزيمتهــا  وتشــتد  تقــوى  بــل  تضعــف  لا 
مســرتها وأهدافهــا التــي استشــهد من أجلهــا كل القادة 
والمجاهديــن الأطهــار وفي مقدمتهــم أيقونــات الجهــاد 
ومــروان  الضيــف  محمــد  القــادة  الشــهداء  والمقاومــة 

عيى".
الإســلاميين  القائديــن  شــهادة  أن  أيضــاً  وأكــدت 
قمــة  تشــكل  وعيــى  الضيــف  الكبريــن  الجهاديــين 
العطــاء والتضحيــة والإقــدام التــي لا مثيــل ولا حــدود لــه 
ونراســاً للأجيــال لمواصلــة طريــق المقاومــة الــذي ســار 
عليــه القائديــن وآلاف الشــهداء من القــادة والمجاهدين 
الذين ســبقوها، مؤكدين أن الاحتلال، لا يفهم إلا لغة 

والعــزة معركــة الدفــاع عــن المســجد الاقــصى وعــن كرامــة 
بالعطــاء  حافلــة  حيــاة  بعــد  والاســلامية،  العربيــة  الامــة 
الجهــادي والتضحيــة والإبــداع في المقاومــة ضــد العــدو 

الصهيوني امتدت لأكر من ربع قرن".
للمقاومــة  الميــدان  لوحــدة  البطــولي  بــالأداء  وأشــادت 
الاحتــلال  عــدوان  عــلى  ردّاً  غــزةّ،  قطــاع  في  الباســلة 
ودفاعــاً عــن الشــعب الفلســطيني، مؤكــدة عــلى الوحدة 
والتلاحــم الميــداني بدعــم مــن شــعبنا الفلســطيني في 
ووقــف  الاحتــلال  ردع  حتّــى  الاقــصى"،  "طوفــان  معركــة 
عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها 
القدس والمسجد الأقصى وكل فلسطين، وفق البيان.

فصائل تنعي الشهيد الضيف ورفاقه من قادة القسام

بعد 30 عامًا من العمل المقاوم

"مقاتل ذو تسعة أرواح"... من هو 
ـيـــف؟  مـحـمـــد الضَّ

العقل المدبر لكتائب القسام..

من هو مروان عيسى: القائد البارز 
واليد اليمنى للضيف في المقاومة؟
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بحثا التطورات السياسية وإعادة 
إعمار غزة

وفد قيادي 
من حماس 
يلتقي وزير 

الخارجية الإيراني
غزة/ فلسطين: 

حــاس  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قيــادة  وفــد  التقــى 
برئاســة محمد درويش أمس، رئيس المجلس القيادي، 
اليــوم  عراقجــي،  عبــاس  الإيــراني  الخارجيــة  بوزيــر 

الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.
الحيــة،  د.خليــل  القــادة:  مــن  كلًا  الحركــة  وفــد  وضــم 

وحسام بدران، وعزت الرشق، ود.باسم نعيم.
لشــعبنا  الداعــم  الإيــراني  بالــدور  درويــش  وأشــاد 
أن  مؤكــدًا  والاســتقلال،  للحريــة  الســاعي  الفلســطيني 
معركة طوفان الأقصى المباركة علامة فارقة في مســرة 

شعبنا لدحر الاحتلال.
وأكــد أن خطــط وأحــلام الاحتــلال في اقتــلاع شــعبنا مــن 
أرضــه عــر شــن حــرب الإبــادة الإجراميــة، وبــكل الأشــكال 
الأخــرى، لم ولــن تجــدي نفعًــا، وأن شــعبنا متجــذر في 

أرضه ومتمسك بحقوقه وقدسه وأقصاه.
واســتعرض اللقــاء آخــر التطــورات السياســية والميدانية 
ومجريــات تنفيــذ اتفــاق وقف إطــلاق النار في قطاع غزة 
وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخر عملية إعادة 

الإعار، وإغاثة أبناء شعبنا.
الجمهوريــة  اســتمرار  عراقجــي  الوزيــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
الشــعب  نضــال  دعــم  في  الإيرانيــة  الإســلامية 
للعــالم  أكــدت  التــي  الباســلة  ومقاومتــه  الفلســطيني، 
أكذوبــة "جيــش إسرائيــل الــذي لا يقهــر"، واســتطاعت 
وتديــر  الميــدان  في  نوعيــة  بطوليــة  عمليــة  تنفــذ  أن 
مفاوضــات بنديــة عاليــة، والتــي أدت لوقــف إطلاق النار 

وصفقة تبادل أسرى مشرفة.

ة تمرُّ  فَّ حماس: الضَّ
بمرحلة خطيرة تستدعي 

فاع عن الأرض  الدِّ
ومقاومة الهدم والتهجير

غزة/ فلسطين: 
أكــد القيــادي في حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس محمــود مــرداوي، أنّ زيــادة وتــرة هــدم 
المنــازل وتدمــر الشــوارع الرئيســية والبنــى التحتيــة، تزامنًــا مــع تواصــل العــدوان الصهيــوني 

شال الضفة الغربية، لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني ولن يدفعه إلى الاستسلام. 
ولفــت مــرداوي إلى أن تصاعــد عمليــات الهــدم والتدمــر لمنــازل وممتلــكات المواطنــين في 
الضفة الغربية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية وخاصة في شال الضفة، يشر إلى خطورة 
المرحلــة القادمــة التــي تســتدعي اســتنهاض الــكل الفلســطيني للدفــاع عــن الضفــة وأرضهــا.  
وذكــر، أن مــا تخطــط لــه وبــدأت بتنفيــذه حكومــة نتنياهــو المتطرفــة، والجاعــات الاســتيطانية 
مــن نهــب وضــم لأراضي الضفــة وتوســيع المســتوطنات، يــأتي بغطــاء أمريــي وتجاهــل دولي 

لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وحقوقهم. 
واتهــم الســلطة في الضفــة، بتســهيل مهمــة الاحتــلال من خلال ملاحقــة المقاومين واعتقالهم 
كا يجري في جنين وطولكرم وطوباس، مشــددا على حق شــعبنا في اســتخدام كل الوســائل 
المتاحــة للدفــاع عــن نفســه وأرضــه وممتلكاتــه، والحفــاظ عــلى وجــوده ومقاومــة مخططــات 
التهجــر.  وأشــار مــرداوي إلى ضرورة أن تقــف الــدول العربيــة وخاصــة المحيطــة بفلســطين، 
موقفــاً حازمــاً وصارمــاً أمــام أي محاولــة لتهجــر الفلســطينيين، وأن ترفــض مجــرد طــرح أفــكار 
حــول ذلــك.  وأكــد أن الشــعب الفلســطيني لــن يــترك أرضــه ولــن يســمح بتهجــره منهــا مهــا 
بلغــت التضحيــات، وأن مشــهد عــودة النازحــين إلى شــال قطــاع غــزة أكــر دليــل عــلى ذلــك. 
وشــدد عــلى أن جرائــم الاحتــلال ستشــعل غضبــا جاهريــا وســتؤدي إلى تصعيــد كبــر في 
العمــل المقــاوم، موضحــا أن "تصعيــد قــوات الاحتــلال لسياســتها الممنهجــة في هدم المنازل 
وتدمــر المنشــآت الفلســطينية والأماكــن المقدســة، ينــدرج في إطار مخططــات التهجر التي 

تستهدف الوجود الفلسطيني". 
ولفت مرداوي إلى أن جميع مخططات الاحتلال ســتبوء بالفشــل أمام تمســك الفلســطينيين 

بأرضهم، وتصعيد جذوة المقاومة وعملياتها النوعية. 
ودعا جاهر شعبنا في الضفة الغربية إلى التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال ورفع مستوى 
الاشتباك إلى أقصى درجة، وحاية المساجد التي لم تسلم من آلة الهدم الصهيونية، والتي 

كان آخرها تدمر مصلى التقوى في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

جنين/ فلسطين: 
أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس الجناح العســكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ كمين محكم استهدف قوة 

إسرائيلية خاصة داخل مخيم جنين.
وقالت الكتيبة في بيان، أمس، إنه "بعد الاستعراض السخيف 
بــه وزيــر الجيــش المهــزوم يسرائيــل كاتــس أول مــن  الــذي قــام 
أمــس، والانتصــار المزعــوم الــذي أعلنه في أزقة المخيم، أكد لنا 
مقاتلونــا تمكنهــم ظهــر اليــوم )أمس( من تنفيذ عملية هندســية 

طوباس/ فلسطين: 
ت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة  زفَّ
المقاومة الإسلامية حاس ثلةً من الشهداء الذين استهدفهم 
الاحتــلال في عمليــة اغتيــال غــادرة صهيونيــة في طمــون جنــوب 

شرق طوباس بالضفة الغربية. 
وقالــت كتائــب القســام "نــزف الشــهداء القســاميين صالــح بنــي 
مطــر وعبــد الرحمــن الخطيــب وأســامة بني عــودة ومحمد مثقال 
بنــي عــودة وإبراهيــم بنــي عــودة الذيــن ارتقــوا في عمليــة اغتيــال 
مع إخوانهم المجاهدين عمر علي بشــارات، ومنتصر علي بني 
مطــر، وعبداللــه محمــود بنــي عــودة، وســليان أحمــد بشــارات، 
وجهــاد نــاصر بنــي مطــر في عمليــة اغتيــال غــادرة صهيونيــة في 
طمون".  وأثنت القســام على جهاد الشــهداء الأبطال وعطائهم 
الكبــر الــذي كان في الخفــاء طيلــة الفــترة الماضيــة، وأضافــت 
"إذ تمكنوا من إيلام العدو في من العمليات البطولية والكائن 

لــواء غــولاني إلى  مــن  قــوة مشــاة صهيونيــة  معقــدة واســتدراج 
منــزل تــم تفخيخــه بعبــوات تــم الســيطرة عليهــا مــن قــوات العدو 

الصهيوني خلال العملية العسكرية قبل أيام".
وأضافــت أنــه "فــور دخــول القــوة إلى المنــزل تمكــن أبطالنــا في 
القــوة  بــه  الــذي تحصنــت  المنــزل  تفجــر  مــن  الهندســة  وحــدة 

محققين إصابات وقتلى في صفوف العدو".
وأضافــت الكتيبــة: "نؤكــد أن هذه العملية تأتي ردًا على عملية 
الاغتيــال الجبانــة التــي نفذهــا العــدو المهــزوم بحــق أبطالنــا في 

في  والخســائر  الإصابــات  أوقعــت  التــي  الناســفة  والعبــوات 
صفوف جيش العدو، والتي لم يعلن القسام تبنيه لها سابقًا". 
وأكــدت، أن المجاهديــن لــن يحيــدوا عــن الطريــق الــذي رســمه 
الشهداء بدمائهم الطاهرة، وأنهم سيواصلون الجهاد والتضحية 

حتى الظفر بإحدى الحسنيين بإذن الله. 
وأعلنــت القــوى الإســلامية والوطنيــة في طوبــاس عــن إضراب 
شامل أمس، شمل جميع مناحي الحياة في المحافظة، حدادًا 

على أرواح شهداء مجزرة طمون.
الــذي  ويــأتي قصــف الاحتــلال للمركبــة في طمــون في الوقــت 
تواصــل فيــه قــوات الاحتــلال عدوانهــا العســكري الواســع عــلى 
جنــين ومخيمهــا لليــوم التاســع عــلى التــوالي وارتقــى عــلى إثرها 

17 شهيدا أحدهم برصاص أمن السلطة. 

أن  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  أكــدت  جهتهــا،  ومــن 
واســتمرار  الغربيــة  الضفــة  في  المتصاعــدة  الاحتــلال  جرائــم 

إعــلام  وســائل  ذكــرت  بدورهــا،  أمــس".  مســاء  طمــون  سريــة 
إسرائيليــة، أن جنديــا واحــدا عــلى الأقــل قُتــل، وأصيــب آخرون، 

في "حدث صعب" وقع داخل مخيم جنين.
عــلى  "أباتــي"  طــراز  مــن  مروحيــة  حضــور  مشــاهد  وأظهــرت 

القرب من المخيم، لنقل القتلى والمصابين.
بــدء قــوات الاحتــلال  وتعــد هــذه العمليــة الكــرى الأولى منــذ 
اقتحــام مخيــم جنــين الواســع قبــل أيــام، بعد أكر من شــهر على 

حصاره من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

سياســة الاغتيــالات بحــق المقاومــين وآخرهــا اســتهداف مركبــة 
بقصــف جــوي واغتيــال عــدد مــن المقاومــين في بلــدة طمــون، 
هــو تأكيــد عــلى نهــج الاحتــلال الإجرامــي بحــق شــعبنا، ومحاولــة 
فاشــلة لكسر مقاومتنا الباســلة وثني إرادة شــعبنا الصامد على 

أرضه المتشبث بحقوقه. 
ونعــت الحركــة، شــهداء طمــون الذيــن ارتقــوا بعمليــة الاغتيــال، 
مشيدة بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخياتها 
وفي كافة محافظات الضفة المحتلة، الذين يواجهون الاحتلال 
وعدوانه بكل بأس واقتدار، ويربكون حساباته الأمنية بضرباتهم 

النوعية وتصديهم البطولي لاقتحاماته.
الغربيــة  الضفــة  في  الجاهــر  إلى  الدعــوة  الحركــة،  ووجهــت 
والقدس والداخل المحتل للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة 
الاحتــلال وجنــوده وميليشــيات مســتوطنيه، ومواصلــة تدفيعــه 

ثمن جرائمه، ورفع كلفة احتلاله لأرضنا ومقدساتنا.

"كتيبة جنين" توقع قوة إسرائيلية بكمين 
محكم داخل المخيم 

ام تزفُّ شهداء طمون وتؤكد:  كتائب القسَّ
سنواصل الطريق الذي رسمه مجاهدونا بدمائهم 

غزة/ فلسطين: 
أفــرج الاحتــلال الإسرائيــلي عــن الدفعــة الثالثــة مــن الأسرى الفلســطينيين 
التبــادل مــع حركــة المقاومــة الإســلامية )حــاس(، والتــي  ضمــن صفقــة 
آلاف  واحتشــد  غــزة.  قطــاع  إلى  وصلــوا   20 بينهــم  أسرى،   110 تضــم 
الفلســطينيين في مدينــة رام اللــه في الضفــة الغربيــة لاســتقبال الأسرى 

المحررين، رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية.
للمقاومــة  هتافــات  وســط  الأعنــاق  عــلى  الأسرى  الحشــود  وحملــت 

الفلسطينية.
وخــلال هــذه الاحتفــالات، وصــل نبــأ استشــهاد محمــد الضيــف قائد هيئة 
أركان كتائــب القســام، فتعالــت الأصــوات بالهتــاف: "حــط الســيف قبــال 
السيف.. إحنا رجال محمد الضيف"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وأمتنــا  لشــعبنا  "نــزف  القــدرة  أحمــد  الأسرى  إعــلام  مكتــب  مديــر  وقــال 
مــن  الثالثــة  الدفعــة  في  أسرى   110 تحريــر  بــشرى  والإســلامية  العربيــة 
المرحلــة الأولى مــن صفقــة طوفــان الأحــرار، التــي تشــكل انتصــارا جديــدا 

يضاف إلى سجل الصمود والمقاومة".
وأضــاف أن "خــروج هــذه الكوكبــة مــن الأحرار، ومن بينهــم زكريا الزبيدي، 
الديــن  وبهــاء  وردة،  أبــو  ومحمــد  الشــوبي،  وســامح  جــردات،  وســامي 
القصاص، ونضال الرعي، هو تأكيد على أن معادلة القوة قد تغرت".

"طوفان الأحرار"
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن المحررين في هذه الدفعة هم 32 أسرا 
مــن المحكومــين بالمؤبــد، و48 أســرا يقضــون أحكامــا مختلفــة، و30 من 

الأطفال.
ودعــا المكتــب جاهــر الشــعب الفلســطيني في كل مــكان إلى تنظيــم 
"اســتقبال حافــل ومــشرف لأبطالنــا المحرريــن ليكــون هــذا اليــوم يــوم وفاء 

لهم ولتضحياتهم".
وفي وقــت ســابق، اندلعــت مواجهــات اندلعــت بــين فلســطينيين وقوات 
الاحتــلال في محيــط ســجن عوفــر غــربي رام اللــه بالضفــة الغربيــة عقــب 

الإفراج عن عدد من الأسرى.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع تجاه عشرات الفلسطينيين 

في المنطقة.

الأسرى "خط أحمر"
من جانبها، قالت حركة حاس إن "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين 
رغــم محــاولات الاحتــلال التنكيــل بعوائلهم رســالة بــأن قضية الأسرى خط 

أحمر".
وأكــدت الحركــة أنهــا ســتواصل العمــل "بــكل جهــد وعزيمــة حتــى تفــرغ 

سجون الاحتلال من جميع أسرانا".
وكان جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي قــد حــذر الفلســطينيين مــن المشــاركة 
فيــا أســاها "أعــال شــغب ومســرات مســلحة" خــلال الاســتعدادات 

لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
"شــهداء  كتائــب  في  القيــادي  الدفعــة  هــذه  في  المحرريــن  بــين  ومــن 
الأقصى" زكريا الزبيدي الذي يعرف بأنه أحد أبطال "نفق الحرية" الذين 
تمكنــوا مــن الهــروب مــن ســجن "جلبــوع" الإسرائيــلي في ســبتمر/أيلول 

2021 قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

مــن ناحيــة أخــرى، قالــت مصــادر فلســطينية إن قــوات الاحتــلال منعــت 
عــددا مــن عائــلات الأسرى المحرريــن المبعدين ضمــن صفقة التبادل من 

السفر للقاء أبنائهم.
في الوقــت نفســه، قــال زعيــم حــزب "عظمــة يهوديــة" اليمينــي المتطــرف 
إيتــار بــن غفــر إن "إطــلاق سراح رشــيد الرشــق الــذي خطــط لاغتيــالي 
وزكريا الزبيدي وغرها هو شهادة على الاستسلام واتفاق التفريط".

وأضاف بن غفر -الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي احتجاجا 
عــلى اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في غــزة وتبــادل الأسرى- أن إعــادة الأسرى 

الإسرائيليين تتم "بقطع الكهرباء عن غزة ووقف دخول الوقود والمعونات 
الإنسانية".

وصول أسرى غزة
وأفــاد مكتــب إعــلام الأسرى بوصــول 20 مبعدا مــن الأسرى المفرج عنهم 

في الدفعة الثالثة إلى قطاع غزة.
الأسرى  تســتقبل  الفلســطينيين  مــن  حشــودا  غــزة  مــن  الصــور  وأظهــرت 
يونــس  خــان  في  الأوروبي  المستشــفى  إلى  وصولهــم  لــدى  المحرريــن 

جنوبي القطاع.
النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  دخــل  الجــاري،  الثــاني  يناير/كانــون   19 وفي 
التنفيــذ في مرحلتــه  بــين حركــة حــاس وإسرائيــل حيــز  وتبــادل الأسرى 

الأولى التي تمتد 6 أسابيع.
ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمركية- 
ببــدء مفاوضــات غــر مباشرة بين حاس وإسرائيل بشــأن المرحلة الثانية 
في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم 

إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

الاحتـلال يفـرج عــن الدفعــة الثــالثــة 
مــن الأســرى الفلســطينييــن
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غزة/ فلسطين: 
القســام  إن كتائــب  قالــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، 
م  والمقاومة الفلسطينية تثب مجددًا قدرتها العالية على التحكُّ
في المشهد عر عمليات تسليم منظمة أبهرت العالم، وبعد أن 

مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة. 
وأوضحــت حــاس في تصريــح صحفــي، أنَّ الحــدث اليــوم يؤكــد 
في  المقاومــة  وقــوى  القــدس  وسرايــا  القســام  كتائــب  وحــدة 
الميدان وفي إدارة عملية التبادل التي تمت أمام بيت الشهيد 

القائد يحيى السنوار. 
وأضافت "تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين 
مــن مختلــف مناطــق القطاع، في جباليا الصمود، وفي خانيونس 
ومن أمام بيت القائد الشــهيد المشــتبك يحيى الســنوار، رسالة 
م  للعالم بأن شعبنا باقٍ على أرضه، وسيواصل المقاومة، ومُصَمِّ

على التحرير والعودة". 
وأكــدت أنّ المناطــق التــي دمرهــا الاحتــلال وأعــدم الحيــاة فيهــا 
في  ومقاومتنــا  لشــعبنا  الانتصــار  مشــاهد  أحــد  اليــوم  تشــهد 

تحقيق وإنجاز عمليات التبادل. 
وأشــارت حــاس، إلى أن الجميــع يترقّــب اليــوم تحريــر الدفعــة 
الجديــدة مــن أسرانــا الأبطــال مــن ســجون الاحتــلال الفاشي، بعد 
أن أُرغــم العــدو الصهيــوني عــلى الإفــراج عنهــم في إطــار صفقــة 
)طوفــان الأقــصى(، ونجــدد عهدنــا لهــم ولشــعبنا المرابــط عــلى 

مواصلة السر معًا على طريق الحرية والاستقلال. 
ــام الجنــاح العســكري  ــهيد عــز الديــن القسَّ وســلَّمت كتائــب الشَّ
لحركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، اليــوم الخميــس، المجنــدة 
"الإسرائيلية" الأسرة آجام برغر، من مخيم جباليا شال قطاع 
غزة، بالتزامن مع تسليم سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا 

القدس، لأسر وأسرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

غزة/ فلسطين: 
أظهــر تســليم المقاومــة الفلســطينية أمــس، للأســرة 
مــن  الثالثــة  الدفعــة  المجنــدة، آجــام برغــرم، ضمــن 
اتفــاق تبــادل الأسرى ووقــف إطلاق النار، العديد من 
المشاهد البارزة التي تضمنت ظهور صورة قائد لواء 
الشــال في كتائب القســام الشهيد أحمد الغندور، 

ورسائل أخرى تتحدى الاحتلال وتسخر منه.
وأظهــرت اللقطــات لحظة خــروج المجندة الإسرائيلية 
المفرج عنها من وسط الركام في مخيم جباليا وتظهر 
صــورة قائــد لــواء الشــال في كتائــب القســام الجنــاح 

العسكري لحركة حاس، الشهيد أحمد الغندور.
والغنــدور كان عضــو المجلــس العســكري في كتائب 
القســام وقائــد لــواء الشــال، ويعد مــن أقدم قياديي 
الحركــة وثالــث رجــل فيهــا بعــد القائــد العــام محمــد 

الضيف ونائبه مروان عيى.
أبرزهــا  كان  عــدة،  مــرات  اغتيالــه  الاحتــلال  وحــاول 
2002 و2012، وأخــرا أعلنــت كتائــب  في عامــي 
الثــاني/  تشريــن   26 يــوم  استشــهاده  عــن  القســام 

نوفمر 2023 خلال معركة طوفان الأقصى.
وتتهــم )إسرائيــل( الغنــدور بالمشــاركة في التخطيــط 
مهاجمــة  وهــي  المتبــدد"  "الوهــم  لعمليــة  والتنفيــذ 
نقطــة عســكرية عنــد معــر كــرم أبــو ســالم الحــدودي 
إسرائيليــين  جنديــين  مقتــل  إلى  أدت   ،2006 عــام 
جلعــاد  الإسرائيــلي  الجنــدي  وأسر  أربعــة  وإصابــة 
شــاليط الذي أفرج عنه عام 2011 في عملية تبادل 

الأسرى المعروفة باسم "وفاء الأحرار".
القســام  قيــادات كتائــب  أكــر  ثــاني  الغنــدور  ويعــد 
الذيــن أعلــن عــن استشــهادهم خــلال معركــة طوفــان 
الأقصى بعد قائد لواء المنطقة الوسطى أيمن نوفل.

وأظهــرت عمليــة التســلم أيضــا عــرض كتائب القســام 
ســلاحا حصــل عليــه مقاتلوهــا مــن جنــود الاحتــلال، 
 CZ Scorpion وهــو مــن نــوع "عقرب"؛ وهــي بنادق

المعدلــة والمســجلة كبندقيــة ذات ماســورة قصــرة 
 .Capitol Armory من قبل شركة

وبــدأت بنــادق "Scorpion" كمســدس، ومــن ثــم تــم 
تحويلهــا إلى بندقيــة يمكــن لهــا حمــل كاتــم للصوت، 

الاحتــلال ضمــن  لجيــش  التصــدي  خــلال عمليــات 
حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

2024، عرضــت كتائــب القســام  أيــار/ مايــو  وفي 
غنائــم  مــن  إنهــا  قائلــة  مصــور،  مقطــع  في  أســلحة 

في هــذا الحــدث الرمــزي، ظهــر مقاومــو كتائب القســام وهم يحملون 
طوفــان  معركــة  خــلال  اغتنموهــا  التــي  الإسرائيليــة  "تافــور"  أســلحة 
الأقــصى، كــا رفعــت الأعــلام الفلســطينية في المــكان، إلى جانــب 
لافتــة كبــرة تحمــل شــعارات الألويــة العســكرية في جيــش الاحتــلال، 
إلى  إشــارة  في  و"401"،  و"جفعــاتي"،  و"كفــر"،  "الناحــال"،  مثــل 

الكتائب التي تلقت خسائر فادحة في معارك شال غزة.
وســط الحشــود المتدفقــة في شــارع "5"، كانــت هالــة أبــو ســليان، 
تســر برفقــة أطفالهــا قادمــة مــن مخيــم خــان يونــس، بعــد أن قطعــت 
مسافة ثلاثة كيلومترات سرًا على الأقدام، فقط لرؤية لحظة تسليم 

الأسرى.
تقول هالة لمراسل "فلسطين أون لاين"، والفرحة تملئ وجهها: "دمر 
الاحتلال منزلنا، واستشهد زوجي في بداية الحرب، ولم نعرف طعم 
الفــرح منــذ ســنة وثلاثــة أشــهر، لكــن اليــوم، هــذه اللحظــة أعــادت لي 

شعورًا بأننا لم نخسر كل شيء، وأن دماء زوجي لم تذهب هدرًا."
وتضيــف: "أجمــل مشــهد في حيــاتي كان رؤيــة مقاومــة شــعبنا وهــي 

الضيقــة  الأماكــن  في  للاشــتباكات  مصممــة  وهــي 
والمسافات القريبة.

في  ظهــرت  نفســه  الســلاح  هــذا  نوعيــة  أن  ويذكــر 
القســام  كتائــب  عرضتهــا  ســابقة  مصــورة  مقاطــع 

خان يونس/ محمد سليان.
منــذ ســاعات الصبــاح الأولى، توجهــت عائلــة عويضــة من حي الشــيخ 
نــاصر، شرق مدينــة خــان يونــس، إلى شــارع "5"، حيــث منــزل رئيــس 
الــذي  المــكان  الســنوار،  يحيــى  حــاس،  لحركــة  الســياسي  المكتــب 

حددته المقاومة الفلسطينية لتسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي.
لم تكــن عائلــة عويضــة وحدهــا؛ فقــد انضمــت إليهــا آلاف العائــلات 
التــي احتشــدت في شــوارع خــان يونــس، المدينــة التــي اعتــادت على 
الدمــار والدمــاء خــلال عــدوان الاحتــلال الإسرائيــلي، لكــن هــذا اليــوم 
كان مختلفًــا، إذ اجتمــع النــاس لمشــاهدة لحظــة تاريخيــة تتجلى فيها 
قــوة المقاومــة وهــي تســلم الأسرى، في مشــهد عكــس ســيادتها عــلى 

الأرض.
أسرى  برفقــة  المقاومــة  موكــب  وصــول  انتظــرت  التــي  الحشــود  بــين 
الاحتــلال، تصاعــدت الزغاريــد مــن بــين الشــوارع المدمــرة، وتعالــت 
وكان  المــآذن،  مــن  القادمــة  بالتكبــرات  امتزجــت  التــي  الهتافــات 
المشــهد أشــبه بانتصــار صغــر وســط حــرب طويلــة، لكنــه كان كافيًــا 

ليعيد الأمل إلى القلوب التي عاشت شهورًا من الألم.
وقــف محمــد عويضــة، وهــو يحمــل علــم فلســطين بالقــرب مــن منــزل 
الســنوار، يلــوح بــه كــا لــو كان يلــوح بروحــه، وكانــت دموعــه تختلــط 

بصوته وهو يهتف للمقاومة ولقادتها بكل فخر.
يقــول محمــد لـ"فلســطين أون لايــن" بحاســة: "هذا يوم عــز وانتصار، 
لباســهم  يرتــدون  وجنودهــا  الفلســطينية  المقاومــة  رجــال  نــرى  أن 
العســكري، يحملــون أســلحتهم، ويســيطرون عــلى المشــهد بالكامــل، 

بينا ينظمون الحشود بإحكام".
ويضيــف: "حــين وصلــت مركبــات المقاومة، شــعرت بفرحة لم تدخل 
قلبــي منــذ أكــر مــن عام ونصف، ولم أتمالك نفي، فبدأت بالتكبر 
والتلويــح لمــن في المركبــات مــن المقاومــين، وهتفــت لهــم بشــعارات 

خرجت من أعاق قلبي".
يؤكد محمد أن ما حدث لم يكن مجرد صفقة تبادل أسرى، بل لحظة 
انتصــار في معركــة البقــاء، وصفعــة جديــدة لحكومــة الاحتــلال التــي 

زعمت أنها ستقضي على المقاومة.
وكانــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، الجنــاح العســكري لحركة 
اليــوم الخميــس المجنــدة الإسرائيليــة الأســرة  حــاس، قــد ســلمت 
"آجام برغر"، من مخيم جباليا شال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم 
سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســلامي، لأســر 

وأسرة آخرين في خان يونس.

مقاتليهــا خــلال أسر جنــود إسرائيليــين في عمليــة 
بمخيم جباليا.

الوقــت  ذلــك  في  عبيــدة  أبــو  كلمــة  وتضمنــت 
مشاهد مصورة تُظهر سحب جثة أحد قتلى جيش 
احتجازهــم خــلال  تــم  الذيــن  الاحتــلال الإسرائيــلي 
العملية داخل نفق، بالإضافة إلى خوذتين وملابس 

عسكرية وأسلحة.
وعملت كتائب القســام خلال التســليم أيضا على 
التــي  الاحتــلال  جيــش  ألويــة  رمــوز  مــن  الســخرية 
شاركت في الحرب على غزة عر رسوم تم وضعها 
على منصة تسليم الأسرة آجام برغرم في جباليا، 

وشملت ألوية غفعاتي وناحال وكفر و401.
وظهر شعار لواء جفعاتي، وهو لواء النخبة في قوة 
المشــاة الإسرائيليــة، وقــد تم تغيــره من ثعلب إلى 
باللغــة العريــة  ثعلــب مطعــون بخنجــر ومــن فوقــه 
لــواء  وهــو  كفــر،  لــواء  أمــا  قــر غفعــاتي"،  "جباليــا 
مشــاة، وشــعاره خنجــر فقــد تــم رســمه عــلى شــكل 

خنجر في جمجمة جندي.
وتــم أيضــا إظهــار شــعار لــواء ناحــال، وهــو لــواء نخبــة 
بجيــش الاحتــلال عــلى شــكل منجل يحصــد جنودا، 

علا بأن الشعار الأصلي هو لسنابل بعدة ألوان.
وأدخــل مصممــو "حــاس" تغيــرا كبــرا في شــعار 
فيهــا  خــوذة  وكأنــه  ليبــدو  المــدرع   401 اللــواء 

جمجمة.
عمليــات  نفــذت  الأربــع  العســكرية  والوحــدات 
واســعة في شــال قطــاع غــزة مــا تســبب بدمار كبر 

وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.
تســليم  عمليــات  في  حــاس  حركــة  وتتعمــد 
الأسرى الإسرائيليــين أن توجــه رســائل إلى الشــارع 
الإسرائيــلي الذيــن يتابعــون عمليــات التســليم عــر 
شــبكات التلفــزة، كــا تســتخدم اللغــة العريــة مــن 

أجل إيصال الرسالة مباشرة إلى الإسرائيليين.

تمتلك القوة والسيطرة على الأرض، وتتحكم بكل تفاصيل الحدث، 
وخاصة أن اليوم لم نسمع صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي 
كانــت تقتلنــا بصوتهــا قبــل صواريخهــا. هــذا المشــهد وحــده يكفــي 

لنشعر أننا أصحاب السيادة الحقيقية."
لم يمنع المرض أو كر السن أبو محمود حمدان، البالغ من العمر 63 
عامًــا، مــن الوصــول إلى مــكان الحــدث. فقــد أصر عــلى الحضور برفقة 

أبنائه، الذين حملوه على كرسيه المتحرك حتى شارع "5".
يقــول أبــو محمــود لـ"فلســطين أون لايــن" بصوت متأثــر: "أنا رجل كبر 
في الســن، ورأيــت الاحتــلال يعيــث فســادًا في أرضنــا طــوال حيــاتي، 
لكنــي لم أشــاهد مثــل هــذا المشــهد مــن قبــل.. اليــوم، شــعرت بقيمــة 
المقاومــة، وقوتهــا، وقدرتهــا عــلى إذلال هــذا الجيــش الــذي قتلنــا بــلا 

رحمة."
ويضيــف: "مشــهد تســليم الأسرى، ورؤيــة ممثــلي الصليــب الأحمــر 
لهــذه  العــالي  التنظيــم  يعكــس  المقاومــة،  تعليــات  وفــق  يســرون 
الفصائل، وقدرتها على إدارة العمليات حتى في أصعب الظروف."

حماس: مشاهد 
تسليم أسرى 

الاحتلال يؤكد وحدة 
قوى المقاومة 

في الميدان

"تـحــدٍّ وســخــريــة".. كتائب القسام تبعث برسائل 
لجيش الاحتلال عبر تسليم الأسرى 

احتفــال وســط الركــام.. 
مشهد استثنائي لتسليم الأسرى في غزة

شبل فلسطيني يقبل رأس أحد مقاتلي كتائب القسام خلال عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في خان يونس أمس    )تصوير/تامر قشطة(
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مشاهد من عملية تسليم كتائب القسام وسرايا القدس الأسرى 
الإسرائيلين في جباليا وخانيونس  أمس    )فلسطين(
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والمصالــح، تختلــف في سُــبل تحويــل هــذا الدعــم إلى محــركّ رئيــس في 
رسم السياسة الأمركية في الشرق الأوسط، وتوجيه بوصلتها.

يتقاطــع مقــترح ترامــب مــع طروحــات اليمين الصهيــوني المتطرفّ، الذي 
يضــع تهجــر الفلســطينيين في ســلّم أولويــات خطابــه العنــصري، ويُعيــد 
إحيــاء حلــم ''إسرائيــل الكُــرى''، الــذي لا يعنــي غــر احتــلال بلــدان عربيــة 
وتفتيــت نســيجها الأهــلي بدعــم أمــركي مكشــوف. وعــلى الرغــم مــن أن 
عــاّن والقاهــرة تعارضــان بشــدّة مخطّــط التهجــر، بالنظــر إلى تداعياتــه 
الديمغرافيــة والاجتاعيــة والسياســية )في الحالــة الأردنيــة( والأمنية )في 
الحالــة المصريــة(، إلا أن طــرح ترامــب مقترحــاً بهــذه الخطــورة، في هــذا 
التوقيــت، لا يربــك حســابات البلدَيــن العربيــين فقط، بل أيضاً حســابات 
النظــام الرســمي العــربي )إن كانــت لديــه حســابات أصــلًا(، ويُفاقِــم أزمتــه 
البنيويــة الناجمــةِ عــن افتقــاده الفاعليــةَ، وانقســام مكوّناتــه، وعجــزه عــن 
ودوليــة  إقليميــة  تحالفــات  بنــاء  في  الــدولي  النظــام  تناقضــات  توظيــف 
ش دولة الاحتلال. ولذلك، يفتح  جديدة، تُتيح له هامشاً للتصدّي لتوحُّ
تــرك الأردن ومــصر وحدهــا في مواجهــة الضغــوط والابتــزازات الأمركيــة 
بإعــادة رســم خريطتهــا وفــق أكــر  أبــواب جهنــم عــلى المنطقــة، ويهــدّد 

السيناريوهات رعباً.

المغامــرة. القيــادة الإسرائيليــة كلّهــا كانــت تفضّــل التطهــر العرقــي لغــزة، لكنّهــا 
الجريمــة  الإبــادة الجاعيــة. وفي منطــق  فشــلت في ذلــك فلجــأت إلى تنفيــذ 

الإسرائيلي »لو كان تهجر لما كانت إبادة«.
رحّبــت قيــادات وأبــواق اليمــين الفــاشي المتطرفّ في إسرائيــل بمشروع ترامب، 
ودعت إلى الشروع في الاستعدادات لتنفيذه عر تجهيز خطط عملية. ومع أن 
الصــوت العــالي في الترحيــب كان لإيتــار بــن غفــر وزير الشرطة الســابق وزعيم 
حــزب »القــوة اليهوديــة«، وبتســلئيل ســموتريتش، وزيــر الماليــة ورئيــس حــزب 
»الصهيونيــة الدينيــة«، إلّا أن مــشروع ترامــب مقبــول مــن الغالبيــة الســاحقة مــن 
القيــادات السياســية الإسرائيليــة، لكــن معظمهــا تؤمــن بأنه غــر قابل للتنفيذ في 

ضوء المعارضة الأردنية والمصرية والرفض الفلسطيني المطلق.
ويبقى الخلاف الحقيقي في إسرائيل حول تهجر أهالي غزة، هو بين من ينادون 
بالتهجر الفوري مها كان الثمن، ومن يدعون إلى تجميده ريثا تنشأ الظروف 
المواتيــة. لقــد كانــت هــذه المواقــف قائمة قبل خروج ترامــب بتصريحاته الفرط 
– صهيونيــة، التــي جــاءت لتدعــم الاعتقــاد بإمكانية تطبيق الترانســفر بمســاندة 

فعّالة من القوة الأكر في العالم.
بــأن  الكنيســت  الليكــود في  حــزب  لكتلــة  اجتــاع  قــد صرح في  نتنياهــو  وكان 
»مشكلتنا ليست بعدم الساح بخروجهم، وإنما أن تكون هناك دول مستعدة 
لاســتقبالهم«. ويبــدو أن نتنياهــو لم يســتكف بهــذا الــكلام وعمــل في الكواليــس 
وممثلــه  التهجــر  لــواء  حامــل  ترامــب  لجعــل  الجديــدة،  الجمهوريــة  الإدارة  في 

الرسمي.
قــد يســتغرب البعــض التناقــض في خطــاب الترانســفر الإسرائيــلي، الــذي يدعو 
ولعــل  طوعــي؟  هــو  مــا  فــرض  يمكــن  كيــف  إذ  الطوعيــة«،  الهجــرة  »فــرض  إلى 
الــذي دعــا إلى  الجــواب هــو مــا قالــه الوزيــر الإسرائيــلي الســابق، بينــي إيلــون، 

»تشجيع الهجرة الطوعية«.
يقبــل  أن  تتخيــل  »هــل  الصحافيــين:  لأحــد  ســؤال  عــلى  ردّه  معــرض  ففــي 
»عندمــا  إيلــون:  قــال  إرادتهــم؟«،  وبمحــض  طوعيــا  البــلاد  تــرك  الفلســطينيون 
تصدر محكمة دينية يهودية قرارا بالاســتجابة لطلب زوجة في الطلاق، لا يصبح 
القــرار نافــذا إلا بموافقــة وتوقيــع الــزوج. وحــين يرفــض الــزوج التوقيــع تفــرض عليه 
المحكمــة عقوبــات متدرجــة مثــل ســحب رخصــة الســياقة وجــواز الســفر والحجــز 
فــرض  المحكمــة  وتواصــل  الفعــلي،  الســجن  إلى  وصــولا  البنــي،  حســابه  عــلى 
إرادتــه«،  وبمحــض  »طوعــا  الطــلاق  عــلى  ويوقــع  يقتنــع  حتــى  عليــه  العقوبــات 
وهكذا مع الفلســطينيين ســنظل نضغط عليهم حتى تصبح حياتهم في البلاد لا 
تطــاق ولا تحتمــل فيوافقــون »طوعــا« على الرحيــل«. وهذ ما تفعله إسرائيل من 

عندمــا يدعــو الرئيــس الأمريــي لنقــل الفلســطينيين إلى خــارج أرضهــم 
ليعيشــوا عيشــة أفضــل وأكــر أمنــا، إنمــا هــو يفكــر بعقليــة “البزنــس”… 
يقــول: “حســابيا، عائلــة تــم تدمــر مســكنها عــن آخــره، وقتــل عــدد مــن 
أبنائهــا أو جميعهــم، ولم تبــق في المحيــط الــذي تعيــش فيــه أي مقومــات 
للحيــاة، وفي وجههــا عــدو متطــرف مدجّــج بالسّــلاح المخيــف، نزيــده منــه 
كلــا طلــب )قنابــل 900 كلــغ(، وندعمــه في عدوانــه سياســيا وإعلاميــا 
وأمميــا بحــق “الفيتــو” وســنبقى ندعمــه، ومــن حول هــذه العائلة دول هي 
متحالفــة معنــا وصديقــة لعــدوه المبــاشر… إذا عرضنــا عــلى هــذه العائلــة 
مــع إمكانيــة تقديــم  البلــد بقبولهــا،  الجــوار وألزمنــا هــذا  بلــد  هجــرة إلى 
مســاعدات لــه ورضينــا عنــه، وعلمــت هــذه العائلــة أنهــا ســتجد مســكنا 
وعمــلا ولا تعــرف مضايقــات أمنيــة في هــذا البلــد، بــكل تأكيــد لــن تــتردّد 
في الاختيــار، وبهــذا، نكــون قــد قمنــا بتقديــم خدمــة كبــرة لحليفنــا الأول 
“إسرائيل” وخدمة “إنسانية” للفلسطينيين وعزّزنا علاقاتنا مع أصدقائنا 

في المقابــل، قــد يكــون مقــترح الرئيــس الأمركي متأخّراً، فليســت هناك 
أهــوال وويــلات أفظــع مــاّ عاشــه ســكّان غــزةّ أكــر مــن 15 شــهراً، فقــد 
تحمّلوا ما لا تتحمّله الجبال، حتى لا يخرجوا من ديارهم، وقبولُهم حالياً 
التهجــر القــسري يعنــي تقديــم القضيــة الفلســطينية لإسرائيــل والولايات 
المتحدة على طبق من ذهب من أجل تصفيتها والتخلّص من ''الكابوس 
الفلسطيني'' إلى الأبد. هذا إضافة إلى أن المقاومة، وإن لم تنتصر على 
دولــة الاحتــلال في حــرب غــزةّ، إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه لم تنهــزم، رغــم 
التفــوق العســكري الإسرائيــلي والدعــم الغــربي. وقــد كانــت دالّــةً للغايــة 
الرســائلُ السياســية والرمزيــة التــي أرادت حركــة حــاس إيصالهــا إلى مــن 
يهمّهــم الأمــر في دولــة الاحتــلال والإقليــم والغــرب، إبّــان عمليــة تســليم 
الســياسي  الحضــور  أولاهــا  المحتجزيــن،  مــن  والثانيــة  الأولى  الدفعتَــين 
والإداري للحركــة، وللمقاومــة بوجــه عــام، والــذي لا يــزال قويــاً، مــا يعنــي 
)بقــدرٍ أو بآخــر( إخفــاقَ دولــة الاحتــلال في تحقيــق معظــم أهدافهــا مــن 

حربها على غزةّ.
لم تكــن "حــاس"، ولا باقــي الفصائــل، تنتظــر تغيــراً في موقــف الإدارة 
الأمركيــة الجديــدة بشــأن الــصراع. وبالتــالي، لا يختلــف مــا قالــه ترامــب 
حــربَ  بدعمــه  تحقيقــه  إلى  بايــدن،  جــو  ســلفه،  ســعى  عــا  الواقــع  في 

خــلال تحويــل غــزة إلى مــكان غــر قابــل لحياة البشر بانتظار »أن تكون هناك دول 
مستعدة لاستقبالهم«، كا قال نتنياهو وليس بن غفر.

ينــدرج مــا تحــدث بــه ترامــب في إطاريــن الأول الترانســفر بالاتفــاق، حيــث يتــم 
التوصــل إلى صفقــة بــين دولتــين، أو أكــر عــلى نقل الســكان بالموافقة المتبادلة، 
والثــاني، التهجــر المؤقّــت لغــرض مــا، والــذي قال عنه ترامب بأنــه قد يدوم لأمد 
قصــر أو بعيــد، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن هــذا المؤقّــت هــو الدائــم في العــرف 
57 عامــا  مــرور  مــع  ترتيبــا مؤقتــا   67 يــزال يعتــر احتــلال  الــذي لا  الإسرائيــلي، 
عليه. الشــعب الفلســطيني يرفض الهجرة والتهجر، وعليه فإن التهجر ســيكون 
بالضرورة قسريا وبأبشع الطرق، فا الذي يكون أفظع من الإبادة الجاعية لدفع 

الناس إلى الهجرة.
وفي كل الأحوال لم يخترع ترامب مشروع تهجر الفلسطينيين، فقد سبقه إليه 
كثــرون في أوســاط الانتــداب الريطــاني والحركــة الصهيونيــة. فقــد ولــدت فكــرة 
التهجر كشقيق توأم ملازم للفكرة الصهيونية، التي لم يكن من الممكن، منطقيا 
وعمليــا، تطبيقهــا مــن دون تغيــر الواقــع الديموغــرافي في فلســطين، عــر إبعــاد 
الفلسطينيين وجلب اليهود وإنشاء »دولة يهودية« على أساس أغلبية يهودية.

ولم يكــن التهجــر حكــرا عــلى اليمين المتطرفّ، بل كان السياســة الفعلية لليمين 
واليســار الصهيونيــين عــلى حــد ســواء. فقــد اســتوطن التهجــر في فكــر ومارســة 
بــن غوريــون وفايتســان، وصــولا إلى نتنياهــو وبــن  هرتســل وجابوتنســي، إلى 
غفــر، والقيــادات الصهيونيــة بغالبيتهــا الســاحقة. وحــين قــاد دافيــد بــن غوريــون 
إنشــاء الدولــة الصهيونيــة أدار في الوقــت ذاتــه تهجــر أهــل فلســطين في نكبــة 
1948. في الحقيقة كانت تلك العملية ذاتها: إنشاء الدولة وتهجر أهل البلاد.

لقــد كان للانتــداب الريطــاني دور فعّــال في الدفــع بتهجر الفلســطينيين، حيث 
ســمح بإخــلاء الآلاف مــن عائــلات الفلاحــين مــن منطقــة مــرج بــن عامــر ومناطــق 
أخــرى، بادعــاء أن الحركــة الصهيونيــة اشــترت الأرض، التــي كانــوا يفلحونهــا، مــن 
إقطاعيين عرب. وقد تبنّى حزب العال الريطاني في حينه مشروع الترانســفر 
وثبّتــه في برنامجــه الســياسي، وأبــدى بــن غوريــون إعجابــه بهــذا المــشروع، وكأنّــه 

ليس مشروعه هو.
التقســيم  برنامــج  هــو  الانتــدابي  الترانســفر  تاريــخ  في  الكــرى  النقلــة  وكانــت 
ومنطقــة  عربيــة  دولــة  إقامــة  عــلى  نــص  الــذي  بيــل«،  »لجنــة  برنامــج  المعــروف 
منهــا  فلســطيني  مليــون  ربــع  يقــارب  مــا  تهجــر  يجــري  يهوديــة،  ودولــة  انتدابيــة 
لحايــة يهوديتهــا. وقــد أصيــب بــن غوريــون بالنشــوة بعــد الاطــلاع عــلى مــشروع 
اللجنة الريطانية، واعتره أساسا صالحا للعمل على تغير الواقع الديموغرافي 

في فلسطين.

العرب وزدنا من نفوذ وقوة أمريكا!
هو ذا فحوى السياسة الأمريكية اليوم تجاه القضية الفلسطينية القائمة 
عــلى عقليــة “البزنــس” و”الصفقــات”.. وكا هــو واضح، هي منطلقة من 
مسلًات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي إلى زمن الثورة الصناعية 

الثانية!
ولا تأخــذ بعــين الاعتبــار التحــوّلات العميقــة التــي حصلــت في المنطقــة 
خاصــة في الجانــب القيمــي وفي جانــب الوعــي الحضــاري ووعــي طبيعــة 
الثــورة  عــالم  أننــا في  الاعتبــار  بعــين  تأخــذ  أنهــا لا  كــا  الكــوني،  الــصراع 
الصناعيــة الخامســة، عــالم أصبحــت فيــه إلى جانــب أمريــكا قــوة دوليــة 
أقــوى منهــا اقتصاديــا لهــا سياســتها في المنطقــة ولهــا مصالحهــا أيضــا، 
وأقــوى منهــا في مجــال المعلوماتيــة والــذكاء الاصطناعــي وقريبــا ســتكون 

أقوى منها في المجال العسكري.
كــا توجــد بالعــالم اليــوم قــوى صاعــدة محليــة بــدأت تشــعر أنهــا قــادرة 

إبــادةٍ وحشــيةً أكــر مــن 15 شــهراً، وفي غضــون ذلــك، لم تتوقّــف إدارتــه 
عــن محاولــة اســتدراج مــصر للموافقــة عــلى مخطّطٍ لتهجر ســكّان القطاع 
مُغرِيــة.  وتوطينهــم في شــال ســيناء في مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
يتعلّــق الأمــر بمخطّــط أمــركي لتصفيــة القضية الفلســطينية، تتوازى فيه 
مخطّطــات التهويــد والاســتيطان والأسرلــة والتهجــر والتطبيــع مــع الــدول 
العربية، بما يساعد على تفتيت دول الإقليم وتثبيت دولة الاحتلال قوةً 
إقليميــةً كــرى. وهــو مــا يعنــي عملياً، نهايــة ''حلّ الدولتَــين''، الذي يبدو 
أن مواقــع صنــع القــرار المؤثّــرة في واشــنطن لم تعــد قــادرة عــلى تســويقه 
بعــد مأســاة غــزةّ واســتمرار دولــة الاحتــلال في تعنّتهــا ورفضهــا مبــادرات 

السلام كلّها، المطروحة لإنهاء الصراع، ومنح الفلسطينيين حقوقهم.
ســكناهم  أماكــن  إلى  العائديــن  الفلســطينيين  حشــود  مشــاهد  كانــت 
المدمّــرة في شــال قطــاع غــزةّ، مطلــع الأســبوع الجــاري، حافلــةً بالدلالــة، 
فإنهــا  ترامــب،  مقــترح  عــلى  بليــغٌ  ووطنــيٌّ  إنســانيٌّ  ردٌّ  أنهــا  عــن  ففضــلًا 
تُعيــد إلى الواجهــة فكــرة ''العــودة'' بــكلّ مركزيتهــا في الوعي الفلســطيني 
المعــاصر. وبالوســع القــول، إن تلــك المشــاهد قــد تكــون أوّل خطــوة في 
اجتثــاث  تســتهدف  التــي  والمخططــات  التهجــر،  مخطّــط  نســف  درب 

الوجود الفلسطيني.

بعــد إطــلاق ترامــب تصريحاتــه الاســتفزازية بحــق الشــعب الفلســطيني، حــاول 
البعــض التقليــل مــن أهميتهــا وتصويرها على أنها مجرد هراء، وعلى الأكر بالون 
اختبــار. وهنــا لا بــد مــن وضــع الأمــور في نصابهــا الفعــلي، فمــشروع التهجــر هــو 
مشروع إسرائيلي ينطلق في نســخته الغزّية الحالية من إدراك صهيوني بحدوث 
»خلــل« في التــوازن الديموغــرافي في فلســطين التاريخيــة، حيــث هنــاك تســاو 
في عدد العرب الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، وهو 7.3 مليون نسمة، مع 

بوادر لنشوء تفوّق عددي فلسطيني.
وبمــا أن )إسرائيــل( ترفــض حــل الدولتــين، وتخشى من تبعــات نظام ابرتهايد، فإن 
الحــل الصهيــوني التقليــدي هــو التطهــر العرقي. وإذا كان البعض يراهن على أن 
ترامب ســيغرّ موقفه حين يكتشــف أن الفكرة غر عملية، فإن إسرائيل لن تغرّ 
نظرتهــا وإدراكهــا لمــا تســميه »الخطــر الديمغــرافي«، الــذي بــات داهــا بعــد أن 

أصبحت غزة بكتلتها البشرية تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة.
مــشروع تهجــر أهــالي غــزة قائم منــذ بداية الحرب، وهو من أهم أهداف إسرائيل 

في حرب الإبادة والدمار الشامل التي تنفّذها في غزة.
الجديــد هــو التحــوّل في الموقــف الأمريــي الرســمي والمعلــن مــن هــذا المشروع 
الحــرب  لآلــة  بايــدن  إدارة  قدمتــه  الــذي  محــدود،  الــلا  الدعــم  فرغــم  تحديــدا. 
الإسرائيليــة، إلا أنهــا عارضــت رســميا فكــرة التهجــر. وفي مطلــع ينايــر مــن العــام 
»الولايــات  بــأن  ميلــر  ارثــر  الأمريكيــة  الخارجيــة  بلســان  الناطــق  صرح  المــاضي، 
المتحــدة ترفــض التصريحــات التحريضيــة وغــر المســؤولة الصــادرة عــن الوزيرين 
الإسرائيليــين بتســلئيل ســموتريتش وإيتــار بــن غفــر«، في إشــارة إلى دعــوات 

التهجر إلى خارج قطاع غزة.
تصــح  ولا  الفاشــيّين  هذيــن  لموقــف  تمامــا  مطابــق  اليــوم  الأمريــي  الموقــف 

الاستهانة بهذا التطوّر الخطر.
إن حجــر الزاويــة في إفشــال مــشروع التهجــر الإسرائيــلي – الأمريــي هــو موقــف 
مــن  التحذيــر  ووجــب  وفلســطين.  والأردن  مــصر  للثــلاثي  يتزحــزح  لا  صلــب 
تصريحــات مســؤول إسرائيــل رفيــع المســتوى )بالعــادة القصــد هــو نتنياهــو( بــأن 
مقترحات ترامب هي جزء من مخطط واسع النطاق، ستظهر نتائجها عاّ قريب.

يبــدو أننــا أمــام تفاهــات اســتراتيجية وتكتيكيــة بين ترامــب ونتنياهو في ملفات 
والتهميــش  والتهجــر  بالقتــل  فلســطين  قضيــة  تصفيــة  مقدمتهــا  وفي  كثــرة، 
في  الكــرى  الثغــرة  لســد  الأوان  آن  إنــه  القــول  مــن  بــد  ولا  السياســية.  والإبــادة 
الموقــف الفلســطيني وهــي الانقســام، الــذي يســتغله أعــداء فلســطين للنيــل مــن 
شعب فلسطين. بغر ذلك سيكون من الصعب التصدي لمشروع "الترانسفر" 

الإسرائيلي ولنسخته الأمريكية.

أمريــكا  مــع  العســكري  التحالــف  كــسر  مــن  “الخــوف”  تجــاوز حالــة  عــلى 
عقوبــات  مــن  الخــوف  مرحلــة  تجــاوز  بإمكانيــة  تشــعر  وأخــرى  )تركيــا(، 
أمريــكا )إيــران(، وثالثــة وهــي الأخطــر، تأكّــدت مــن إمكانيــة ضرب البــوارج 
الأمريكيــة والمصالــح الأمريكيــة بدون خوف من الانتقام الأمريي )اليمن 
باتــت  )وقــد  أمريــكا  تجــاه  سياســتها  مــصر  ســتغرّ  وغــدا  والمقاومــة(، 
بعــض المــؤشرات عــلى ذلــك تلــوح في الأفــق(، بــل إن الانفتاح الســعودي 
والخليجــي عــلى الصــين ســيعني الكثــر في المســتقبل لأمريــكا وســتدفع 

ثمنه غاليا…
لذلــك، ينبغــي أن يعــرف الأمريــي والصهيــوني أن عليــه أن يتحــرك، وفق 
معطيــات باتــت اليــوم واضحــة للعيــان، بعيدا عن السرديــات العاطفية أو 

أوهام القوة المفرطة أو عقلية “البزنس”.
لقــد وضعــت معركــة “طوفــان الأقصى” حدا فاصلا بين مرحلتين: مرحلة 
مشــاركة  ومرحلــة  مطلقــة،  الأوســط هيمنــة  الــشرق  عــلى  أمريــكا  هيمنــة 

فواعل جدد لها في رسم سياستها وتنفيذها، وفي كل الحالات، ستكون 
للفلســطينيين كلمتهــم، وهــم أدرى كيــف يبنــون بلدهــم، وأعلــم بمــن هــو 
الصديــق والعــدو، والأكــر قــدرة عــلى حســن الاختيــار بــين البدائــل التــي 
تخدمهــم… إنــه شرق أوســط جديــد بهــذا المعنــى لا بالمعنــى الأمريــي 

والصهيوني الذي عفا عنه الزمن.

أثــارت تصريحــات الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، بشــأن تهجــر الفلســطينيين 
الفاعلــين  جميــع  أقوالــه  وفاجــأت  الفعــل.  ردود  مــن  عاصفــة  غــزةّ  قطــاع  مــن 
السياســيين في المنطقــة، ســوى بعــض القيــادات الإسرائيليــة، التــي كانــت عــلى 

أكر من علم مسبق بما سيقوله ترامب.
وجاء في هذه التصريحات أن غزة تحولت إلى ركام، وأنه يجب نقل سكّانها إلى 
مصر والأردن لمدة »قصرة أو طويلة« وإعادة إعارها من جديد. وعلى الرغم 
مــن المعارضــة الأردنيــة الحازمــة، والرفــض المــصري القاطــع للفكــرة، عــاد ترامــب 
مــشروع  في  للمشــاركة  أخــرى  وأطــراف  والأردن  لمــصر  ودعوتــه  مقترحــه  وكــرر 

»نقل« السكان من غزة.
ويظهــر جليــا أن أقــوال ترامــب لم تكــن زلــة لســان، وهــي في حقيقتهــا صــدى عالٍ 
لمــا يهمــس بــه نتنياهــو ومــن حولــه ويخشــون المجاهــرة بــه، خشــية إضافتــه إلى 

سجل جرائم الحرب والإبادة الضالعين والمتهمين بها.
بايــدن قبلــه في اتصــالات سريــة، أدارهــا في  يقــول ترامــب في العلــن مــا قالــه 
أكتوبر 2023 وهدفت إلى الضغط على مصر للقبول بفتح أبواب التهجر إلى 
ســيناء، وحملت معها إغراءات بإلغاء قســم كبر من ديون مصر الخارجية. وقد 
فعلت الإدارة الأمريكية السابقة ذلك كمبعوثة للقيادة الإسرائيلية، التي كانت 

مهووسة بمشروع التهجر.
وقــد حــاول بعــض الــوزراء مــن حــزب الليكــود إقنــاع نتنياهــو باســتغلال »فرصــة« 
السابع من أكتوبر والتعاطف العالمي مع إسرائيل )حينها( للقيام بتهجر أهالي 
غــزة. هــو كان مقتنعــا قبلهــم، لكنّــه أحجــم عــن التنفيــذ، خوفــا مــن انهيــار الســلام 

مع مصر، ودفع بالدبلوماسية الأمريكية إلى القيام بدور »وسيط التهجر«.
مــصر، كــا هــو معــروف رفضــت المــشروع وأغلقــت بــاب التهجــر بإحــكام، فدار 
نقــاش في القيــادة الإسرائيليــة بــين مــن دفعــوا باتجــاه التهجــر، حتــى بثمــن قطــع 
العلاقــات مــع مــصر »عــشر ســنوات«، ونتنياهــو الــذي خــي الدخــول في هــذه 

ليس مفاجئاً ما صّرح به الرئيس الأمركي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع 
الفائت، حين اقترح تهجر سكّان من قطاع غزةّ إلى الأردن ومصر بذريعة 
دمار القطاع. فلا يزال الدعم غر المشروط لدولة الاحتلال من الولايات 
المتحــدة مفتــاحَ وصــولِ أيّ مرشّــح إلى البيــت الأبيــض؛ لا فــرق في ذلــك 
بــين الحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي، كل مــا هنــاك أن نُخَب الحزبَين، 
والقــوى الاجتاعيــة المصطفّــة حولها، ومراكــزَ القوة وجاعات الضغط 

مخطّطٌ أميركي لتصفية القضية الفلسطينية

خطة التهجير بين ترامب ونتنياهو

قضايا الشعوب ليست “بزنس”.. غزة تجيب!

محمد أحمد بنّيس
)العربي الجديد(

جمال زحالقة 
)القدس العربي(

محمد سليم قالة 
)الشروق الجزائرية(
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غزة/ عبد الله يونس:
إلى  العائديــن  النازحــين  مركبــات  مــن  الآلاف  تتكــدس 
شــال قطــاع غــزة في طريــق صــلاح الديــن، حيــث باتــت 
العودة إلى الديار رحلة طويلة وشاقة، يرافقها التفتيش 
المــاء  ونقــص  طويلــة،  لســاعات  والانتظــار  الدقيــق، 

والغذاء.
حــاس  بــين  المــرم  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  بموجــب 
ودولــة الاحتــلال الإسرائيــلي في 19 ينايــر الجاري، تتولى 
المركبــات  عــلى فحــص  أمريكيــة الإشراف  لجنــة مصريــة 
الدقيــق، إلى  الفحــص  هــذا  لكــن  الشــال.  نحــو  العابــرة 
جانــب العــدد الهائــل مــن النازحــين، تســبب في ازدحــام 
المركبــات  طابــور  امتــد  حيــث  الطريــق،  عــلى  خانــق 
المحملة بالعائدين وأمتعتهم الشــخصية لمســافة لا تقل 
عــن ثلاثــة كيلومــترات، مــا أجر الكثــر من العائلات على 

قضاء الليل في العراء وسط طقس شديد الرودة.

الانتظار الطويل في العراء
في المقعــد الخلفــي مــن شــاحنة صغــرة مكتظــة، يجلس 
بعيــون  يراقــب  عامًــا(،   65( الســوسي  خالــد  أبــو  الحــاج 

خان يونس / مريم الشوبي
إلى  القطــاع  جنــوب  مــن  النازحــين  عــودة  رحلــة  تســتمر 
شــاله منــذ يــوم الاثنــين المــاضي. ورغــم أن الكثــر منهــم 
دارت  التــي  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  في  منزلــه  فقــد 
رحاها على مدار 15 شــهرًا، فإنهم يصّرون على الصمود 
فــوق أنقاضــه، والعمــل عــلى إعــادة الحيــاة إلى الشــال 

المنكوب.
وهنــا يصــدح صــوت العائديــن بــضرورة الإسراع في إيجــاد 
مقومــات الحيــاة الأساســية، مــن توفــر شــبكات الميــاه، 
وإزالــة الــركام، وتوفــر خيــام وكرفانــات تقيهــم مــن بــرودة 

فصل الشتاء.

شبكات المياه
منــذ  غــزة  مدينــة  إلى  الوصــول  مــن  اســليم  نائــل  تمكــن 
يومــين، بعــد رحلــة مي شــاقة للغايــة، قطع خلالها أكر 

غزة/ جال محمد: 
بعــد 14 شــهراً مــن النــزوح القسري، عــاد محمود موسى 
إلى منزلــه المدمــر في غــزة، الــذي تحــول إلى كومــة مــن 

الأنقاض بفعل القصف الإسرائيلي.
عــن  عبــارة  مــوسى،  الثلاثينــي  حــول  شيء  كل  كان 
ذكريــات محطمــة، وأطــلال لا تــي إلا بمــا عايشــه مــن 
معانــاة، حيــث فجر في نفســه الشــعور بالضياع والفقد، 
بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزله في 27 ديسمر 

2023م.

لكن موسى، لم يكن بمفرده في هذه اللحظات القاسية 
فقد ارتقى في ذات المنزل 23 شهيداً من أفراد عائلته، 
الذين كانوا قد لجأوا إليه بعد أن هربوا من منزلهم الأول 
في منطقــة التــوام، التــي توغلــت فيهــا قــوات الاحتــلال، 

وارتكبت المجازر بحق المدنيين العزل.

إعادة إعمار
بينــا كان مــوسى، يتجــول بــين الأنقــاض، انتشــل بعضًــا 
مــن مقتنياتــه التــي نجــا بعضهــا مــن التدمــر، بــدءاً مــن 
الأشــياء  بعــض  إلى  وصــولًا  وملابســهم،  أطفالــه  ألعــاب 
الشــخصية التــي مــا زال يتعلــق بهــا، لكــن أكــر مــا لفــت 
انتباهــه كان غطــاء ذو اللــون الأبيــض والأزرق، الذي كان 
قــد جلبــه لــه والــده مــن الأردن قبــل عــدة أعــوام، قبــل أن 
يلقيــه القــدر بــين يديــه الآن، بعــد أن فقــد والــده خــلال 

الحرب.
وقــال مــوسى لمراســل صحيفــة "فلســطين" وهــو يحمــل 
الغطــاء، بحــزن شــديد: "هــذا الحِــرام جلبــه لي أبي قبــل 
أن يرحــل، ولم اســتخدمه حتــى الآن، أخــراً جــاء الوقــت 

لاستخدامه في تدفئة أطفالي".
في  لكنــه  وجهــه،  عــلى  يخيّــم  الحــزن  بــدا  مــا  سرعــان 
ذات الوقــت كان يجــد في تلــك القطعــة الصغــرة مــن 

مرهقــة الطريــق الطويــل الممتــد أمامــه. بجانبــه، تحــاول 
زوجتــه تغطيــة حفيدتهــا الصغــرة بمعطفهــا المتواضع، 

لكن الرد القارس يخترق جسدها النحيل.
"لم أتخيل أن العودة ستكون أصعب من النزوح نفسه"، 
يقول الرجل العجوز بصوت متعب لـصحيفة "فلسطين"، 
قبــل أن يضيــف: "غادرنــا خيمــة النزوح في خانيونس عند 
الفجــر، كنــا نظــن أننــا ســنصل خــلال ســاعات، لكننــا هنــا 
منــذ أكــر مــن يومــين، عالقــون وســط هــذا الطابــور الــذي 

لا يتحرك".
ينظــر حفيــده البالــغ من العمر ســت ســنوات إلى الجموع 
يــا  بيتنــا  مــن  اقتربنــا  "هــل  بــراءة:  ثــم يســأل  مــن حولــه، 
جــدي؟" لا يعــرف أبــو خالــد بمــاذا يجيــب، فــكل مــا لديــه 
مــن بيتــه هــو صــورة أرســلها لــه أحد الجــران، تُظهــر أكوام 

الركام حيث كان يقف منزله.
العائلــة،  أفــراد  ينهــك  التعــب  بــدأ  الســاعات،  مــرور  مــع 
كانــوا  الــذي  القليــل  والطعــام  المــاء  زجاجــات  ونفــدت 
يحملونه. حاول أبو خالد النزول للبحث عن بائع متجول، 
لكنــه لم يجــد ســوى بعــض النازحــين الذين يتقاســمون ما 

تبقى لديهم من الخبز الجاف والماء القليل.

مــن 9 كيلومــترات، حتــى وصــل إلى أنقاض بيته في شرق 
غزة.

يقــول اســليم )30 عامًــا( لصحيفــة "فلســطين": "هالنــي 
حجــم الدمــار في مدينتــي. أثنــاء الســر لم أكن أعرف في 
أي شــارع أســر، لم يعــد للمدينــة معــالم، تهــت أكــر مــن 

مرة أثناء السر برفقة أطفالي الثلاثة وزوجتي".
يتابع: "لم تتوقف زوجتي عن البكاء، فرحًا بالعودة تارة، 
وحزنًــا عــلى حالــة المدينــة الأحــب إلى قلبهــا تــارة أخــرى، 
فالحــزن والــركام والرمــاد يطغــى عــلى روح غزة التي كانت 

تنبض بالحياة وألوانها المبهجة".
نائــل مــن نقــص الميــاه المســتخدمة في أعــال  ويشــكو 
التنظيــف، حيــث يضطــر إلى الســر مســافة طويلــة لنقــل 
أقربائــه.  أحــد  عنــد  المؤقــت  ســكنه  مــكان  إلى  الميــاه 
فالميــاه لا تصــل إلا مرتــين في الأســبوع، وهــي لا تكفــي 
حاجتــه، لعــدم امتلاكه براميل أو جالونات كافية لتخزين 

الماضي، شيئاً من العزاء والتواصل مع من رحل.
وكانت مشاعر موسى تتفاوت بين الحزن والأمل، فكان 
يتنقــل بــين الخــراب الذي أوقعته الحــرب، لكن قلبه كان 

يملؤه الإصرار على إعادة بناء ما دمر.
وأشار إلى أنه اجتاز العديد من محطات النزوح والهرب 
من الموت تحت القصف الإسرائيلي، الذي طال جميع 

"أريد الحام أيضًا…"
قضــت العائلــة ليلــة صعبــة وســط هــذا الانتظــار الطويل، 
في  متكدســون  وهــم  النــوم  الأطفــال  اســتطاع  بالــكاد 
يراقــب  مســتيقظًا  الأب  ظــل  بينــا  الخلفيــة،  المقاعــد 

الطريق، مترقبًا أي حركة قد تشر إلى قرب تحركهم.
عند التاسعة صباحًا، بدأت المركبات تتحرك ببطء، لكن 
الانتظــار لم ينتــهِ عنــد هــذا الحــد. عنــد نقطــة التفتيــش، 
نــزل النازحــون مــن ســياراتهم بنــاءً عــلى طلــب أحــد رجال 
الأمــن المصريــين، واضطــروا للمــي مســافة طويلــة عــر 
مســار رملي، بعيدًا عن المركبات التي خضعت لفحص 

دقيق بالأشعة.
بعــد اجتيــاز ســائقي المركبــات نقطــة التفتيــش، واصــل 
النازحــون طريقهــم نحــو الأحيــاء الشــالية، لكــن الصدمة 

الكرى كانت بانتظارهم عند الوصول.

العودة إلى أنقاض المنازل
بعد أكر من 15 شــهرًا من النزوح، وقف حســان أبو دية 
)41 عامًــا( أمــام منزلــه المدمــر في حي التفاح شرق غزة، 
عاجــزًا عــن تصديــق مــا يــراه. كان المــكان بالكاد يُشــبه ما 

ملابــس  إلى  أحتــاج  لــذا  الأقــدام.  عــلى  ســرًا  وزوجــي 
وأغطيــة، فالجــو بــارد للغايــة ليــلًا، وأتمنــى توفرهــا في 

أقرب وقت".

تثبيت الصمود
يقــول أنــس الجرجــاوي: "قــد تكــون هــذه المرحلــة الأكــر 
فينــا  تــترك  لم  التــي  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  حساســية 
أو  بيتــه  أو  عائلتــه  أو  نفســه  في  وأصابتــه  إلا  شــخصًا 
غــالٍ عــلى قلبــه. لم يخــتر أيٌّ منــا تقريبًــا أن يعيــش هــذه 
الكارثة، واقتصرت اجتهاداتنا على الصمود في مواجهة 
النار بالجوع، والموت شالًا، أو اللجوء المزعوم جنوبًا، 

وتحمل أعباء النزوح الثقيلة".
وتابــع الجرجــاوي: "لا شيء اليــوم أكــر ضرورة ومنطقيــة 
كل  تفعيــل  إلى  جميعًــا  طاقاتنــا  توجيــه  مــن  وحكمــة 
أدوات الضغــط الممكنــة لإعــادة الحيــاة إلى مدينــة غــزة 

المناطــق التــي فــرض عليهــا الاحتــلال الحصــار، كمدينــة 
خانيونس، ورفح جنوبي القطاع بعد أن نزح إليها.

جنــوبي  في  ليــالٍ"  لعــدة  النــوم  يــذق  "لم  أنــه  ويــروي 
القطــاع، حيــث كانــت قــوات الاحتــلال تســتهدف خيــام 
النازحــين بــكل وحشــية، وبالرغــم مــن محاولاتــه للابتعــاد 

عن مناطق القصف.

ليلة قاسية على قارعة الطريق
عــلى بعــد مئــات الأمتــار مــن أبــو خالــد، كانــت أم ســامي 
مــن  الأمامــي  المقعــد  في  تجلــس  عامًــا(   38( الأشــقر 
ســيارتها العالقة، بينا يحتضن زوجها طفلها الأصغر، 
الــذي لم يتوقــف عــن البــكاء منــذ المســاء. أمامهم، تمتد 
صفوف طويلة من السيارات المتوقفة، وفي الخلف، لا 
يــزال الطريــق مزدحــاً بمزيــد مــن المركبــات التــي تحــاول 

التقدم نحو الشال.
مــع حلــول منتصــف الليــل، بــدأ الأطفــال في البــكاء مــن 
التعب والجوع. الصغر ســامي )4 ســنوات( تململ في 
مكانــه وهــو يهمــس: "مامــا، أريــد الذهــاب إلى الحام". 
نظــرت الأم حولهــا بقلــق، لا توجــد أي مرافــق قريبــة، ولا 

مكان آمن يمكن أن يستخدمه الصغر لقضاء حاجته.
أخــذ الأب نفسًــا عميقًــا، ثــم فتــح بــاب الســيارة ونــزل وهو 
يمسك بيد طفله، باحثًا عن مكان بعيد عن الأنظار. في 
العتمــة، وبــين صفــوف المركبات المتوقفــة، حاول إيجاد 
بقعــة مناســبة. عــاد بعــد دقائق، لكن عند وصوله، كانت 
طفلته الكرى ليان )7 سنوات( تنتحب بصوت خافت: 

المياه لحين الحاجة إليها.
أما ندى أبو راس )33 عامًا(، فكانت محظوظة بأن بيتها 
لم يُدمــر، لكنــه تعــرض للسرقــة بالكامــل، مــا دفعهــا إلى 
تغطيــة الأبــواب والشــبابيك بالنايلــون لتقيهــا مــن بــرودة 

الشتاء.
غــزة،  مدينــة  غــرب  تقطــن  التــي  راس،  أبــو  وتقــول 
لـ"فلسطين": "بعد عودتي إلى بيتي، شعرت بأن روحي 
ا.  ردّت إلّي، رغم مشقة الحياة في غزة، لأنها مدمرة كليًّ
أقضي جلّ يومي في نقل جالونات المياه، حتى أتمكن 
من تنظيف غرفة واحدة على الأقل للمبيت فيها، ومنذ 
ثلاثة أيام لم أتمكن من تحقيق ذلك بسبب شح المياه 

في منطقتي".
وتتابــع: "أعــدت جميــع الأغــراض مــن فرشــات وأغطيــة 
إلى أقربــاء زوجــي، الذيــن أعارونــا إياهــا طيلــة الحــرب، 
حيــث كنــت أتواجــد في ديــر البلــح، وعــدت مــع أطفالي 

مناطــق القطــاع، ولكنــه كان دائًمــا مــا يحــاول أن يحمــي 
أسرته من خلال الانتقال إلى أماكن أقل خطورة، بالرغم 
مــن أن الاحتــلال الإسرائيــلي كان يتوغــل في كل مــكان، 
حتــى في تلــك المناطــق التــي كان يعتقــد البعــض أنهــا 

آمنة، والتي دعا المواطنين إلى التوجه لها.
بــين  بصعوبــة  يتنقــل  الحــرب  أيــام  خــلال  مــوسى  كان 

تركــه، فقــد اختفــت جــدران منزلــه، وتحولــت غرفــه إلى 
أكوام من الركام المتناثر.

"كنــت أظــن أن العــودة إلى البيــت ســتعيد لي الأمــان، 
لكنني عدت ولم أجد سوى الحجارة"، يقول لـ"فلسطين 
أثاثــه  بقايــا  يقلــب  بينــا  منكــسر،  بصــوت  لايــن"  أون 

المتناثر بين الأنقاض.
في زاويــة المنــزل، لمــح صندوقًــا خشــبيًا مكســورًا، فتحــه 
رســومات  يحمــل  قديًمــا  دفــتًرا  داخلــه  ليجــد  بحــذر، 
أطفالــه. ابتســم للحظــة، لكنــه سرعــان مــا شــعر بغصة في 
حلقــه. لم يكــن يــدري إن كان عليــه الشــعور بالفــرح لأنــه 
وجــد شــيئًا مــن ماضيــه، أم الحــزن لأن كل شيء آخــر قــد 

ضاع.
"أردنــا العــودة رغــم علمنــا أن بيوتنــا مدمــرة، كنــا نظــن أن 
وجودنــا هنــا ســيكون أهــون مــن التــشرد، لكننــا لم نــدرك 
أن هــذه العــودة ســتكون أكــر قســوة مــا تخيلنــا"، يقــول 
وهــو ينظــر إلى الحــي مــن حولــه، حيــث وقــف العائــدون 
الــركام،  بــين  يبحــث  بعضهــم  منازلهــم،  أنقــاض  بــين 
وآخرون يجلسون على الأرض بصمت، وكأنهم يحاولون 

استيعاب حجم الدمار الذي حل بمنازلهم وأحلامهم.

وشــالها، وتوفــر الحــد الأدنى مــن الخدمات الأساســية 
لدعم صمود الجبّارين هنا".

ويــردف: "لا ينبغــي أن يكــون كــسر مــشروع التهجــر عر 
التهجــر  مــشروع  كــسر  مــن  أصعــب  طــاردة  بيئــة  خلــق 

بالنار، الذي سقط بصمود الناس وعودة النازحين".
ويشــر الجرجــاوي إلى أن الأمــر معقــد وصعــب، لكنــه 
ليــس مســتحيلًا، ويتطلــب تكافــلًا ودعــاً مــن الجميــع، 
أن  يمكــن  لا  فالصمــود  الداخــل.  أو  الخــارج  مــن  ســواء 
يســتمر دون رفده بالمقومات، حتى لو كان ذلك بالحد 

الأدنى في البداية.
وختــم حديثــه بتســاؤل: "لماذا تثبيــت الناس في مدينة 
غــزة وشــالها وتوفــر أساســيات الحيــاة هنــاك أهــم مــن 
أي شيء؟ لأن العقــد إذا انفــرط، فلــن يقتــصر الأمــر أبــدًا 
على الشال، وستكون المناطق الأخرى مجرد تحصيل 

حاصل".

نزوح مستمر
ويكمــل مــوسى: أنــه لم ينعــم بالراحــة طــوال أيــام الحــرب 
ورحلــة النــزوح حتــى وصــل إلى مدينــة رفــح، فوجــد نفســه 
مضطــراً للهــرب مــرة أخرى عندما توغلت قوات الاحتلال 
في المدينــة، فمكــث فــترة في خانيونــس التــي عــاد إليهــا 
مجددًا، حيث لم تكن الخيمة التي أنشأها تتسع لعائلته 
فمكــث أيامًــا بهــا وســط معانــاة لم يكــن يتخيلهــا في يــوم 

من الأيام، نقص في الأموال، والملابس والأغطية.
فبعــد أن انتهــت الحــرب، والقــول لمــوسى، هــرع وأسرتــه 
إلى مدينــة غــزة لتفقــد منزلــه، لكنه لم يكن يتوقع أن يجد 
كل شيء قد دُمر بشكل كامل، وهو ما جعل قلبه ينفطر 

عندما علم بمصره. 
تنشــق  أن  أتمنــى  "كنــت  بالحــزن:  ممــزوج  بصــوتٍ  وقــال 
الأرض وتبتلعني، عندما رأيت المنزل كومة من الحجارة، 

فالمكان الذي جمعنا معاً أصبح كومة من الركام".
ورغــم الدمــار الــذي لحق بمنزله، لا يزال محمود يتمســك 
بالأمــل في إعــادة بنائــه مــن جديــد، قال: "ســأبقى بالقرب 
مــن منــزلي، وســأعيد بنــاءه بمســاعدة أسرتي، لا يهــم كــم 

كان الأمر صعباً، سأصمد وأبني من جديد".
وعــن عائلتــه، قــال بحــزن، كنــا نســكن في منــزل مكــون مــن 
اليــوم مشــتتة في مختلــف  باتــت  خمــس طبقــات، فقــد 
مناطق القطاع، بعد أن كانت تلك الطوابق تجمعهم في 
مــكان واحــد، ولكــن مثلنــا مثــل العديــد مــن العائــلات في 

القطاع، التي دمر الاحتلال منازلهم.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، توصلت المقاومة 
بوســاطة  الإسرائيــلي  الاحتــلال  وســلطات  الفلســطينية 
مــصر وقطــر ودعــم الولايــات المتحــدة، إلى وقــف إطــلاق 
النــار في قطــاع غــزة، يســتمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، 

يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

طريق صلاح الدين.. عودة النازحين إلى الشمال بين مشقة العبور ومرارة الدمار

العائدون: توفير أساسيات الحياة ضرورة آنية لتثبيت صمودنا

بين الأنقاض والذكريات: عودة إلى غزة بعد 14 شهراً من النزوح
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القانوع: استشهاد الأسرى 
دليل على وحشية الاحتلال

غزة/ فلسطين: 
استشــهاد  إن  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  حــاس،  حركــة  باســم  الناطــق  قــال 
ســجون  في  عاشــور  عدنــان  وإبراهيــم  العســلي  شريــف  محمــد  الأســرين 
الاحتــلال الإسرائيــلي يُعتــر دليلًا جديدًا على وحشــية الاحتلال وإمعانه في 

انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.
العســلي  أن استشــهاد الأســرين  أمــس،  لــه  "القانــوع" في تصريــح  وأوضــح 
وعاشــور يرفــع عــدد الأسرى الذيــن ارتقــوا في ســجون الاحتــلال منــذ بدايــة 
الحرب إلى 58 أسرًا، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعكس مدى سادية الاحتلال 

وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضــاف القانــوع أن جرائــم الاحتــلال تتطلــب تحــركًا عاجــلًا مــن المنظــات 
الحقوقيــة والإنســانية لإنقــاذ حيــاة الأسرى في ســجون الاحتــلال، محــذرًا مــن 
استمرار سياسة التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وفقًــا  الاحتــلال  أسرى  مــع  تتعامــل  الفلســطينية  المقاومــة  أن  إلى  وأشــار 
للأعــراف والقوانــين الدوليــة وقيــم الديــن الإســلامي، بينــا يواصــل الاحتــلال 

انتهاكاته التي تكشف عن طبيعته العنصرية والهمجية.
وطالــب القانــوع المجتمــع الــدولي والمنظــات الحقوقيــة بالتحــرك الفــوري 
حايــة  عــلى  والعمــل  الوحشــية،  الجرائــم  هــذه  ووقــف  الاحتــلال  لمحاســبة 
حيــاة الأسرى الفلســطينيين الذيــن يعانــون مــن ظــروف قاســية داخــل ســجون 

الاحتلال.

تركيا تدين حظر الاحتلال 
لأنشطة "أونروا" 

أنقرة/ وكالات:
أدانــت وزارة الخارجيــة التركيــة، أمــس، قــرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر 
أنشــطة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين 
"أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معترة إياه انتهاكًا خطرًا 

للقانون الدولي.
تشــكل  الحظــر  خطــوة  أن  لهــا،  بيــانٍ  في  التركيــة  الخارجيــة  وأكــدت 
الفلســطينيين  تهجــر  الهادفــة إلى  الاحتــلال  اســتمرارًا في سياســات 
قسًرا من أراضيهم، مشرة إلى أن هذا القرار يعكس مسعى إسرائيلي 

لإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
1949 بقــرار  وأوضحــت الــوزارة أن الأونــروا، التــي تأسســت في عــام 
مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، لعبــت دورًا حيويًــا في تقديــم 
المســاعدات الإنســانية والخدمــات الأساســية لملايــين الفلســطينيين 

في ظروف قاسية.
وطالبــت تركيــا المجتمــع الــدولي بالتحــرك للدفــاع عــن "أونــروا" واتخاذ 
في  مؤكــدة  الإقليمــي،  الســلام  تحقيــق  لضــان  اللازمــة  الإجــراءات 
الوقت ذاته التزامها الثابت بدعم الوكالة والدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني.
ورفضــت المحكمــة الاسرائيليــة العليا أول من أمس، "طلب التاس"، 
قدمتــه مجموعــات حقوقيــة للحصــول عــلى أمــر مؤقــت لتأجيــل تنفيــذ 

القرارات التي تحد من عمليات "أونروا" في الأراضي المحتلة.
وأكدت هذه المجموعات أن هذه "القوانين تنتهك الحقوق الأساسية 
بالاحتــلال"،  القائمــة  القــوة  بصفتهــا  إسرائيــل  وواجبــات  للإنســان 

محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ويشــمل القــرار إغــلاق جميــع مقــرات الوكالــة ووقــف أنشــطتها وهــو مــا 
يحــرم أكــر مــن 100 ألــف لاجــئ مــن تلقــي خدمــات التعليــم والصحــة 

ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم "أونروا" خدمات لأكر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع 
الوكالة الأممية مخيان للاجئين ها: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.

الأول  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  الـــ28  في  الإسرائيــلي،  الكنيســت  وأقــرّ 
2024 بالقراءتــين الثانيــة والثالثــة، قانونــا يحظــر بموجبــه نشــاط وكالــة 

غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا(، متجاهلة التحذيرات 
الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وينــصّ القانــون عــلى "ألّا تقــوم "أونــروا" بتشــغيل أي مكتــب تمثيــلّي، 
بــأي نشــاط، بشــكل مبــاشر أو غــر  ولــن تقــدم أيّ خدمــة، ولــن تقــوم 

مباشر، في "إسرائيل".
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" 
بالعمل في الأراضي الفلســطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشــطتها، 

ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

قيادي بحماس: 
ال  إطلاق سراح العمَّ
التَّايلنديِّين ال 5 جاء 

استجابةً لجهود تركيَّة
إسطنبول/ الأناضول: 

أنّ  كشــف قيــادي بحركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، أمــس، 
لجهــود  اســتجابة  جــاء  الـــ5  التايلنديــين  العــال  سراح  إطــلاق 

دبلوماسية وتدخل من الرئيس التركي أردوغان والوسطاء. 
وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الاستخبارات التركية أمنت 
أمــس،  غــزة،  بقطــاع  تايلانديــين  أسرى  خمســة  سراح  إطــلاق 
"حــاس"  حركــة  مــع  أجرتهــا  اســتخباراتية"  "دبلوماســية  إثــر 

بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
ونقلــت عــن مصــادر أمنيــة، أنــه تماشــيًا مــع الأهميــة التــي يوليها 
الرئيــس أردوغــان للقضيــة الفلســطينية، حافظــت الاســتخبارات 
التركيــة مــع وزارة الخارجيــة عــلى اتصالاتهــا مــع جميــع الجهــات 
الفاعلــة ذات الصلــة لتحقيــق وقــف إطــلاق النــار في غــزة منــذ 

بداية الأحداث في أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
دورًا  لعبــت  التركيــة،  الاســتخبارات  أن  المصــادر  وأضافــت 
فعالــة في  اســتخباراتية  وبذلــت جهــوداً دبلوماســية  تســهيليًا، 

هذا الصدد. 
وأفــادت بــأن الاســتخبارات التركيــة لعبــت أيضــا دورًا مهــاً في 
وكذلــك  والمــرضى  المصابــين  الفلســطينيين  المدنيــين  إجــلاء 
بإطــلاق  كذلــك  وتوســطت  غــزة،  في  كانــوا  أتــراك  مواطنــين 
سراح بعض الأسرى الأجانب في غزة تلبية لطلبات المســاعدة 

القادمة من الدول الأجنبية. 
بنــاء عــلى توجيهــات الرئيــس أردوغــان  أنــه  وأضافــت المصــادر 
نظرتهــا  مــع  تنســق  التــي  التركيــة  الاســتخبارات  واصلــت 
التايلانديــة منــذ بدايــة الأحــداث في غــزة، اتصالاتها مع حاس 

بشأن الأسرى التايلانديين من أجل إطلاق سراحهم.

غزة/ فلسطين:
أوصت دراسة إعلامية فلسطينية حديثة بضرورة تعزيز دور الصحافة 
الإلكترونيــة في دعــم المقاومــة الفلســطينية، مؤكــدةً أنهــا أداة حيويــة 
في نقــل الروايــة الوطنيــة والتصدي للدعاية الإسرائيلية، خاصة خلال 

معركة "طوفان الأقصى".
كا شددت الدراسة على أهمية تطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني 
الحديثــة  التحريريــة  والوســائل  التفاعليــة  الوســائط  اســتخدام  عــر 

لتعزيز التأثر الإعلامي محليًا ودوليًا.
جــاءت هــذه التوصيــات ضمــن نتائــج دراســة علميــة أنجزهــا الباحــث 
أطروحتــه  ضمــن  قدمهــا  والتــي  القــرا،  إبراهيــم  إيــاد  الفلســطيني 
لنيــل درجــة الدكتــوراه في الإعــلام، تحــت عنــوان: "فاعليــة الصحافــة 
وأظهــرت  الفلســطينية".  المقاومــة  أســاليب  تعزيــز  في  الإلكترونيــة 
الدراســة مــدى تأثــر الصحافــة الرقميــة الفلســطينية في تشــكيل وعــي 
التحريريــة  اســتراتيجياتها  تطويــر  وأهميــة  المقاومــة،  حــول  الجمهــور 

لمواكبة التطورات الإعلامية.
واعتمــد الباحــث القــرا في دراســته عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي، 
المضمــون  تحليــل  بينهــا  مــن  متنوعــة،  بحثيــة  أدوات  مســتخدمًا 
والاســتبانة، حيــث اســتهدفت الدراســة عينــة بحثيــة مكوّنــة مــن 167 
إعلاميًــا وصحفيًــا فلســطينيًا، وتــم تحليــل البيانــات باســتخدام أدوات 

إحصائية متقدمة لضان دقة النتائج ومصداقيتها.
عــلى  الإلكترونيــة  الصحافــة  تأثــر  تحليــل  الدراســة  شــملت  كــا 
الــرأي العــام الفلســطيني، إضافــةً إلى دراســة السياســات التحريريــة 
لثــلاث صحــف إلكترونيــة فلســطينية رئيســية، وهــي: القــدس، الحيــاة 
الجديــدة، وفلســطين. كــا تناولــت قدرة الإعلام الرقمي الفلســطيني 
عــلى نقــل الروايــة الوطنيــة الفلســطينية والتصدي للحمــلات الدعائية 

الإسرائيلية.
لعبــت دورًا  الفلســطينية  الإلكترونيــة  الصحافــة  أن  الدراســة  وأكــدت 
مهــاً في تعزيــز وعــي الجمهــور ودعمــه للمقاومــة، حيث بلغت نســبة 
مــن   78.6% أبــدى  فيــا   ،85.4% للمقاومــة  الداعمــة  التغطيــات 

الجمهور ثقتهم في المحتوى الإخباري الإلكتروني الفلسطيني.
الصحــف  تصــدرت  "فلســطين"  صحيفــة  أن  الدراســة  أظهــرت  كــا 
الإلكترونية في تغطية قضايا المقاومة بنسبة %71.8، تليها صحيفة 

"القدس"، ثم صحيفة "الحياة الجديدة".
الأكــر  التحريــري  الأســلوب  كانــت  الواقعيــة  السرديــة  أن  وأوضحــت 
الشــعبية  المقاومــة  تصــدرت  بينــا   ،47.1% بنســبة  اســتخدامًا 
المقاومــة  تليهــا   ،28.8% بنســبة  الإعلاميــة  التغطيــات  والســلمية 

السياسية بنسبة %22.9، ثم المقاومة العسكرية بنسبة 14.7%.
المهمــة  التوصيــات  مــن  مجموعــة  عــلى  الضــوء  الدراســة  وســلطت 
لتعزيــز فاعليــة الصحافــة الإلكترونية الفلســطينية، مثــل تعزيز خطاب 
إعلامــي فلســطيني موحــد يدعــم الروايــة الوطنيــة ويواجــه التضليــل 
الإعلامــي الإسرائيــلي، واســتخدام الوســائط الرقميــة التفاعليــة مثــل 
الإنفوجرافيك والفيديوهات القصرة لجذب الجمهور وتوسيع نطاق 

التأثر الإعلامي. 

كــا ســلطت الدراســة الضــوء عــلى تحقيــق تــوازن تحريــري في تغطيــة 
المقاومة المسلحة والسلمية، وتجنب الخطاب العاطفي والمبالغات 
أحــدث  عــلى  الفلســطينيين  الصحفيــين  وتدريــب  الإعلاميــة، 
تقنيــات الإعــلام الرقمــي وإنتــاج المحتــوى المتعــدد الوســائط لتعزيــز 
الإعلاميــة  المؤسســات  دعــم  إلى  إضافــة  الإعلاميــة،  التغطيــة  جــودة 
الفلســطينية ماليًــا وتقنيًــا لضــان اســتمرارية الصحافــة المســتقلة في 

مواجهة التحديات السياسية والتكنولوجية. 
وتُعــد هــذه الدراســة واحــدة مــن الأبحــاث القليلــة التــي تتنــاول تأثــر 
تســلط  حيــث  المقاومــة،  عــلى  الفلســطينية  الإلكترونيــة  الصحافــة 
الفلســطيني  الرقمــي  الإعــلام  تواجــه  التــي  التحديــات  عــلى  الضــوء 
الوعــي  تعزيــز  في  ودوره  المفروضــة،  الإسرائيليــة  القيــود  ظــل  في 
الجاهــري بالقضيــة الفلســطينية. كــا تقــدم تحليــلًا علميًــا لكيفيــة 
اســتثار الأدوات الرقميــة في تعزيــز تأثــر الإعــلام الفلســطيني عــلى 

المستويين المحلي والدولي.

لندن/ الجزيرة نت: 
قالــت الدكتــورة ماهيــم قريــي، وهــي متخصصــة في جراحــة الأوعيــة 
الدمويــة مــن إمريــال كوليــج لنــدن، إنهــا لم تــر قــط فــردا مســلحا أو أي 

أنفاق داخل مستشفىيي ناصر والأقصى في قطاع غزة.
التــي عملــت مــع لجنــة الإنقــاذ الدوليــة في غــزة أن  وأضافــت قريــي 
الناس لم يعودوا يبدون ردة فعل عند سقوط قنبلة، حيث فقدوا "هذا 

الحس الفسيولوجي الطبيعي".
وجــاءت تصريحــات الدكتــورة ماهيــم، في إحاطــة إعلاميــة عقدتها لجنة 
الإنقــاذ الدوليــة أمــس، عــر الإنترنت، تحت عنــوان "فهم الأزمة الصحية 

في غزة"، وغطتها الجزيرة صحة.
أبــو عطــا، مديــر الاتصــالات والإعــلام الإقليمــي في لجنــة  إليــاس  وقــال 

الإنقاذ الدولية، إن أكر من 15 شهرا من الصراع في غزة قد دمر البنية 
التحتيــة للرعايــة الصحيــة في غــزة، مــا تــرك أكــر مــن مليــوني شــخص 

بدون خدمات طبية.
وأضــاف أنــه مــع وقــف إطــلاق النــار في 19 يناير/كانــون الثــاني، لا تــزال 
جميــع المستشــفيات تقريبــا مدمــرة أو متــضررة، ولا يوجــد في الشــال 
مستشــفيات عاملــة على الإطــلاق. العاملون الصحيون منهكون، حيث 
قتل 500 شخص، وأدت القيود المفروضة على الإمدادات إلى وفيات 

يمكن الوقاية منها.
وردا عــلى ســؤال مــن الجزيــرة نــت صحــة عــن عــدد الوفيــات منذ الســابع 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول نتيجــة تدمــر القطــاع الصحــي، قــال الدكتــور 
محمــد العيلــة، وهــو مديــر مــشروع جــذور للصحة والتنميــة الاجتاعية، 

وشريــك اللجنــة الدوليــة للإنقــاذ في مجــال الصحــة، إنــه في الواقــع، في 
شال غزة وفي مدينة غزة، لم تعد أي من المرافق الصحية التابعة لأي 

جهة أخرى أو للحكومة تعمل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
تــم تدمــر  تــم تخصيــص عيــادات الأونــروا كملاجــئ، كــا  أنــه  وأضــاف 
العيــادات الصحيــة الحكوميــة في بدايــة هــذه الحــرب، وبالتــالي لا يوجد 

مرفق صحي واحد موجود في مدينة غزة أو شال غزة.
العظــام  استشــارية جراحــة  جيــلاني،  آنــا  الدكتــورة  قالــت  مــن جهتهــا، 
قــدرة المستشــفيات في  لعــدم  نتيجــة  المــرضى يموتــون  إن  للأطفــال، 
نهاية المطاف على تقديم الرعاية الصحية التي تم إنشاؤها من أجلها.

وأضافــت آنــا "العــدد الحقيقــي للقتــلى.. أعتقــد بصــدق أننــا لــن نعــرف 
ذلك أبدا".

طبيبة من لندن: لم أر مسلحين أو أنفاقا 
في مستشفيات غزة

دراسة علمية: الصحافة الإلكترونية أداة رئيسية في دعم 
المقاومة وتعزيز الرواية الفلسطينية خلال "طوفان الأقصى"


